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ٓیة ". ولمك ما لم كن تعلم وكان فضل الله لیك عظ   113سورة الساء ا
ومدي لقوة والعزم لإنهاء  لي،قك 
  هذا العمل المتواضع

صدق رسول " من لم شكر الناس لم شكر الله

نجاز  ٕ ٔتقدم شكري الجزیل إلى كل من قدم لي ید العون من قریب ٔو من بعید في ا
ٔستاذ المشرف  تمامه ولو بنصیة، ؤخض ر ا ٕ حكيم (هذا العمل المتواضع وا

  لما قدمه لي من توجيهات ونصائح قيمة ف الص التقدر وترام
ٔدب  العرفان لكل ٔساتذة قسم الغة وا

  وھیبة

  

  

 
ولمك ما لم كن تعلم وكان فضل الله لیك عظ

حمد ربي حمد الشارن،  حمدك ربي لى توف ٔ قك ؤ
هذا العمل المتواضع

من لم شكر الناس لم شكر الله: "واقداءا بقو صلى الله لیه وسلم
  الله

نجاز  ٕ ٔتقدم شكري الجزیل إلى كل من قدم لي ید العون من قریب ٔو من بعید في ا
ٔستاذ المشرف  تمامه ولو بنصیة، ؤخض ر ا ٕ هذا العمل المتواضع وا

لما قدمه لي من توجيهات ونصائح قيمة ف الص التقدر وترام) سلني
ٔدب ولا یفوتني ٔن ٔتقدم بفائق التقدر وجمیل  العرفان لكل ٔساتذة قسم الغة وا
  العربي
 
 

ولمك ما لم كن تعلم وكان فضل الله لیك عظ"
حمد ربي حمد الشارن،  ٔ

واقداءا بقو صلى الله لیه وسلم

نجاز  ٕ ٔتقدم شكري الجزیل إلى كل من قدم لي ید العون من قریب ٔو من بعید في ا
ٔستاذ المشرف  تمامه ولو بنصیة، ؤخض ر ا ٕ هذا العمل المتواضع وا

سلني
ولا یفوتني ٔن ٔتقدم بفائق التقدر وجمیل 



  مقدمة
 

 أ 

 :مقدمة

إن الشعر هو الفن الأول من فنون القول لدى العرب، كونه یعد القالب الفني الذي 
ورقي دائم یستوعب تاریخ الأمم باختلاف أجناسها وثقافاتها ومعتقداتها، ما جعله في ازدهار 

مستمر على مر الأزمنة، ونظرا للتحولات الكبیرة التي شهدها العالم على كافة الأصعدة كان 
على الشعر أن یواكب هذه التطورات ویسیر في كنفها، وتحت تأثیر عدة عوامل ظهرت  لزاما

حركة جدیدة في الشعر عرفت بالحداثة، هذه الحركة بدورها تحتم عدم الالتزام بالمعاییر التي 
وضعها الشعراء القدامى للقصیدة، حیث تدعو لخروج الشعر عن الأسالیب التقلیدیة 

ي تیار إبداعي یتماشى مع الحیاة في تغیرها الدائم، وقد تجسد والأغراض المهضومة، فه
ذلك في شیوع مصطلحات أدبیة حدیثة كاللغة الشعریة والإیقاع، وعناصر أخرى لم تعهد من 

یعد من المحدثین في الشعر العربي قبل، انتقلت بالشعر نقلة نوعیة، وبما أن أحمد شوقي 
تجلیات "ي الأندلس، فكان موضوع البحث استلهمت موضوع بحثي الذي یتناول شعره ف

  ".الحداثة في أندلسیات أحمد شوقي
وتتمثل أهمیة الموضوع في معرفة فاعلیة الدور الذي لعبه شوقي في دفع عجلة 

  .تطور الشعر الحدیث وما أضافه إلى القصیدة من عناصر جمالیة وفنیة
، فمن الذاتیةو ودفعني لاختیار هذا الموضوع جملة من الأسباب الموضوعیة   

الكشف عن أثر النفي على وجدان الشاعر، إضافة إلى أن  محاولةبین الأسباب الموضوعیة 
هذا الشاعر لم ینل حقه من الاهتمام، فمجمل الدراسات ركزت على حیاته واختیار بعض 

الجمال والجدة في شعره، أما الأسباب الذاتیة فتمثلت في حب  أشعاره، وأهملت مواطن
ى سمات الشعر الحدیث من خلال الشاعر أحمد شوقي الذي أمیل لشعره الاطلاع عل
  .وأتحمس لأدبه

، ؟ما مفهوم الحداثة: والإشكالیة الأساسیة في البحث ارتكزت على التساؤلات التالیة
  ؟الأندلسیة ؟ وماذا أضاف الشاعر إلى بنیة القصیدةفي الأندلسیاتوكیف تجلت مظاهرها 



  مقدمة
 

 ب 

یة وتحقیق الهدف المرجو من البحث اعتمدت على وللإجابة على هذه الإشكال
منهجین، حیث وظفت المنهج الوصفي في الجانب النظري للإلمام بموضوع الحداثة، 
والمنهج التحلیلي أثناء دراسة النموذج التطبیقي وذلك في الكشف عن صور الحداثة 

  .وأشكالها
التمهیدي الذي تناول ولإیفاء الموضوع حقه، ارتأیت تقسیم الدراسة إلى فصلین بعد 

، على أربعة مباحث" الحداثة مقاربة نظریة"ترجمة للشاعر، اشتمل الفصل الأول الموسوم 
عرض مقاربة فتناول المبحث الأول مفهوم الحداثة لغة واصطلاحا، أما المبحث الثاني 

لث فقد تطرقت مفهوم الحداثة عند الغرب من جهة والعرب من جهة أخرى، أما المبحث الثال
فیه إلى جذور الحداثة ونشأتها، في حین كان المبحث الرابع یعرض أهم الركائز والمقومات 

  .التي تقوم علیها الحداثة
، فقد اشتمل هو "مظاهر الحداثة في القصائد الأندلسیة"أما الفصل الثاني الموسوم بـ

الأسلوب والصیاغة، ثم الآخر على أربعة مباحث، أولا ملامح الحداثة في اللغة من حیث 
، ثم تناولت عناصر بناء ...)حنین، رثاء، أراجیز (الأغراض الشعریة المستحدثة عند شوقي 

الصورة الشعریة وصولا إلى مبحث رابع أخیر تناول المهمة التي یضطلع بها الشعر وهي 
ن والقافیة وعناصر أخرى مساهمة في تشكیل إیقاع ز حداث أثر موسیقي من خلال الو إ
  .وكانت الخاتمة خلاصة النتائج المتوصل إلیها من الدراسة. لقصیدةا

: واعتمدت في إنجاز هذا البحث على مصادر ومراجع كانت عونا كبیرا لي منها
كمصدر أساسي، وأرجوزة دول العرب وعظماء الإسلام كمصدر ثاني، " الشوقیات"المدونة 

لشوقي ضیف، وكتاب حركة الحداثة شوقي شاعر العصر الحدیث : أما المراجع فكثیرة منها
لمالكوم برادیري وجیمس مكفارلیت، كما اطلعت على الكثیر من الدراسات التي أفدت منها 

  .الحداثة في الشعریة العربیة المعاصرة بین الشعراء والنقاد للباحثة نادیة بوذراع: لعل أهمها



  مقدمة
 

 ج 

إلى الأهداف  ولا  یخلو بحث من وقع الصعوبات فهي التي تمنحه الدفع للوصول
المرجوة، فإن أهم عائق واجهني أثناء اختیاري هذا البحث هو تشعبه إذ من الصعب الإلمام 
بكل عناصره خاصة وأن عناصر الحداثة كثیرة، أما العائق الثاني فهو قلة الدراسات 

  .ا الموضوع وتحدیدا فترة النفيذوالبحوث التي تناولت ه
، آملة أن یوفق فیجد طریقه إن قصر عن شيء دم إلیكم جهدي المتواضعقوبعد هذا أ

  .أو زل في منطق خاصة وأنه لا زال غضا ولیدا في میدان البحث العلمي
وختاما أبوء بنعمة العزیز المنان وشكر الأستاذ الدكتور بوعلاوي محمد الذي تحمل 

  . أعباء هذا البحث إشرافا وتوجیها، ورافقه منذ أن كان فكرة إلى أن خرج للوجود
  .االله ولي التوفیقو 
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  :ولده، نشأته وتعلیمهم-1
هـــو أحمـــد شـــوقي بـــن علـــي بـــن أحمـــد شـــوقي، خلیفـــة المتنبـــي وأمیـــر شـــعراء العصـــر 

غیـر أن الـدكتور شـوقي ضـیف یـرى  1،"في قصـر الخـدیوي إسـماعیل1868ولد سنة "الحدیث 
وأن شــوقي انحـدر مــن أسـرة ذات أصــل مخـتلط تجمــع بـین الــدم التركــي  1869أنـه مــن موالیـد 
 1869في مهد من مهاد الترف والثـراء، ولـد شـوقي سـنة ". كسي عن أبیه وأمهوالیوناني والشر 

لأب وأم تنحـــــدر إلیهـــــا عناصـــــر مختلفـــــة، فقـــــد كـــــان أبـــــوه یجـــــري فیـــــه الـــــدم العربـــــي الكـــــردي 
والشركســـي، وكانـــت أمـــه یجـــري فیهـــا الـــدم التركـــي والیونـــاني، إذ كـــان أبوهـــا تركیـــا مـــن بطانـــة 

صـبح فـي عهـده الأخیـر وكـیلا لخاصـته، أمـا أمهـا فكانـت وأ. إبراهیم ومن خلفوه إلـى إسـماعیل
  2".یونانیة من سي إبراهیم في المورة

فقد حظي جداه لأمه بمنزلـة رفیعـة فـي القصـر، وكـان لهمـا مكانـة عالیـة لـدى الخـدیوي 
إســماعیل، حتــى وصــل بــه الأمــر إلــى أن عــین جــده وكــیلا لخاصــة الخــدیوي فــي قصــره، أمــا 

نشـأ الشـاعر فــي "انـت جاریـة فــي القصـر سـماها الخـدیوي تمـزار جدتـه التـي عـاش فـي كنفهـا ك
  3".كفالة جدته لأمه التي كانت وصیفة في القصر

تلقــى شــوقي علومــه الأولــى فــي كتــاب الشــیخ صــالح وكــان آنــذاك طفــلا صــغیرا، ولعــل 
واختلـف شـوقي "شغف شوقي بـالعلم منـذ نعومـة أظـافره جعلـه ینتقـل إلـى مراحـل تعلیمیـة أخـرى 

بعــة إلــى مكتــب الشــیخ صــالح ثــم انتقــل إلــى مدرســة المبتــدیان، فالتجهیزیــة وفــي هــذه منــذ الرا
المدرسة أظهر تفوقا ونبوغا، فمنح المجانیة مكافأة له، وتخرج منها وعمـره خمسـة عشـرة سـنة، 

                                                           
أعلام الشعر العربي الحدیث، منشورات المكتب التجاري للطباعة : محمد مندور، عبد العزیز الدسوقي، أدیب مروة -1

  .35، ص 1970، 1والنشر والتوزیع، بیروت، ط
، ص 1992، 10ات الأدبیة، دار المعارف، القاھرة، طالأدب العربي المعاصر في مصر، مكتبة الدراس: شوقي ضیف -2

110.  
  .277، ص 2010موسوعة شعراء العرب، دار ھومھ للطباعة والنشر، الجزائر، : محمد بوزواوي -3
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وقــــد تیقظــــت بوضــــوح فــــي موهبتــــه الشــــعریة، وأخــــذ یصــــوغ بهــــا بعــــض المعــــارف الجیولوجیــــة 
  1".والجغرافیة

ـــدیني وقـــد أخـــذ فـــي تع لمـــه الطریـــق المـــدني الغربـــي فـــي المـــدارس بـــدلا مـــن الطریـــق ال
وهــو تعلــیم یســتمد مــن أوربــا ومــن كتــب العلــم والأدب "زهــر، الخــاص بــالتراث الإســلامي فــي الأ

فیهــا، وقــد بــدأ فــي عصــر محمــد علــي ثــم خمــد فــي عصــر ســعید وعبــاس، ثــم عــاد إلــى النشــاط 
  2".والازدهار في عهد إسماعیل

مه الثانوي ألحقه أبوه بمدرسة الحقوق، أین درس فیها سـنتین، ثـم انضـم وحینما أتم تعلی
إلى قسم جدید للترجمة كان قد أنشئ في كلیة الحقوق، فـدرس فیـه اللغـة الفرنسـیة، ولعـل تعـدد 

  .أصوله هو الذي ساعده في دراسة الترجمة
ببیـاني وهناك تعرف علـى أسـتاذه فـي اللغـة العربیـة الشـاعر الفصـیح محمـد البسـیوني ال

وقـد كـان  3،"القصائد الطوال في مدح الخدیوي توفیق كلما حـل موسـم أو أهـل عیـد بجكان، ید
شوقي یجلس منه مجلس التلمیذ من أستاذه، فانبهر بشاعریته إذ راح یطلع على هـذه القصـائد 
ویقــوم بتهــذیبها، إمــا الإضــافة أو بالإســقاط، الأمــر الــذي جعــل أســتاذه مغتــبط بــه فــرح لصــنیعه 

ثناء علیه، فراح یبشر بمیلاد موهبة شعریة عظیمـة وفـذة، فـأبلغ الخـدیوي توفیـق بنبوغـه أیـن وال
اســتدعاه لیــرى إبداعــه الشــعري الخــلاق الــذي ألهــم أســتاذه، ولمــا رأى  الخــدیوي صــنیع شــوقي 

أرسـله فــي بعثــة إلـى فرنســا لیـدرس الحقــوق، فـانتظم بمدرســة بمونلبیــه "قـرر إرســاله إلـى بــاریس 
ثــــم انتقــــل إلــــى بــــاریس، وظــــل بهــــا عــــامین آخــــرین، حصــــل فیهــــا علــــى إجازتــــه  لمــــدة عــــامین

  4".النهائیة

                                                           
  .11، ص 1953، 11شوقي شاعر العصر الحدیث، دار المعارف، القاھرة، ط: شوقي ضیف 1
  .11المرجع نفسھ، ص  2
  .13عصر الحدیث، ص وقي شاعر الش: شوقي ضیف 3
  .111الأدب العربي المعاصر في مصر، ص : شوقي ضیف 4
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وفــي هــذه المرحلــة مــن حیاتــه هیئــت لــه فــرص مختلفــة لیجــوب البلــدان الأوربیــة كلنــدن 
نجلتــرا، و  ٕ تعــرف علــى ییتعــرف علــى الحضــارات الغربیــة ومــن أبرزهــا الحضــارة الفرنســیة و أخــذ وا

واتصـل بــالأدب والحضــارة الفرنسـیة وتــرجم قصــیدة "ال هوجــو أعمـال كتــاب الأدب العـالمي أمثــ
علــى ألســنة الحیوانــات، " لافــونتین"كمــا عــرب وحــاكى الكثیــر مــن قصــص " للامــارتین"البحیــرة 

وطبعها بعد عودته مـن " ما هي دولة الممالیك"وألف أول مسرحیة له وهي علي بك الكبیر أو 
  1".1893البعثة 

انتشر وباء الكولیرا، ما جعلـه یغادرهـا خوفـا مـن الإصـابة وأثناء إقامة شوقي في فرنسا 
بــه، إلا أنــه ولســوء حظــه أصــیب بــه، فنصــحه الأطبــاء بالــذهاب إلــى الجزائــر حتــى یشــفى مــن 

، ثــم عــاد إلــى فرنســا لإكمــال مــا امرضــه فمكــث فیهــا لمــدة تجــاوزت الشــهر إلــى أن شــفي تمامــ
عــاد "وطنــه ویعمــل فــي قصــر الخــدیوي  تبقــى مــن دراســته العلیــا فــي الحقــوق، لیعــود بعــدها إلــى

فالتحق بخدمة القصر، فعمـل رئیسـا للقسـم الإفرنجـي فـي دیـوان  1891 سنة شوقي إلى مصر
عبـــاس حلمـــي، فابتســـم لـــه الـــدهر حیـــث أصـــاب ثـــروة عظیمـــة، ولمـــا انـــدلعت الحـــرب العالمیـــة 

رته إلـــى الثانیـــة وقـــف الخـــدیوي عبـــاس إلـــى جانـــب تركیـــا فخلعـــه الإنجلیـــز، ونفـــوا الشـــاعر وأســـ
  2".إسبانیا

وقــد كـــان لهــذا النفـــي الأثــر البلیـــغ علــى نفســـیة ووجــدان الشـــاعر، حیــث تنـــامى حســه الـــوطني 
ر، لأن شـــغله صـــواشــتعل حنینـــه إلـــى وطنـــه، كمــا أثـــر علـــى فنـــه فلـــم یعــد یعنـــى بالمـــدح ولا الق

  .الشاغل دعم القضیة الوطنیة آنذاك
ـــه  وبـــدأ یتقـــرب مـــن الشـــعب لیعبـــر عـــن ألامـــه وجراحـــه، فصـــار ـــه وقلب لســـان حـــال أمت

ولمـــا "النـــابض، ولمـــا انتهـــت الحـــرب عـــاد إلـــى وطنـــه مـــن جدیـــد لیتفـــرغ إلـــى حیاتـــه الشخصـــیة 
وضعت الحرب أوزارها عاد الشاعر من منفاه، فرغب عـن العمـل فـي دوائـر الدولـة، وانصـرف 

                                                           
  .35أعلام الشعر العربي الحدیث، ص : محمد مندور، عبد العزیز الدسوقي، أدیب مروة 1
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 وهكـذا جـرى شـعره علـى كـل لسـان 1".إلى الإشراف على أملاكـه، وثرواتـه والتفـرغ لقـول الشـعر
بایعــه شــعراء الأقطــار العربیــة كلهــا بإمــارة الشــعر فــي حفــل كبیــر أقــیم بــدار  1927ســنة "وفــي 

  2".الأوبرا في القاهرة
  :وكان لسانهم یردد مع حافظ إبراهیم"

  3".وهذي وفود الشرق قد بایعت معي***  أمیر القوافي قد أتیت مبایعا
  :شعره -2

لكلیهمـا أثـر قـوي فـي إبـراز موهبتـه  انقسم شعر أحمد شوقي إلى مـرحلتین كبیـرتین كـان
  .الشعریة وحسن تعامله مع روح القصید

  في قصر الخدیوي: المرحلة الأولى
فهـو "دار شعره في هذه المرحلة حول المدح حیث غمر الخدیوي بمدائحه والدفاع عنه 

شــاعر الخــدیوي عبــاس الثــاني، وشــعره یكــاد یكــون مقصــورا علــى مــا یتصــل بــه مــن قریــب أو 
فكـان شـوقي  4".هو یمدحه في جمیع المناسبات وهو یشید له بالترك والخلافـة العثمانیـةبعید، ف

یمدح كل من یظهـر المـوالاة للخـدیوي إسـماعیل، مثلمـا فعـل مـع السـلطان العثمـاني، فقـد أشـاد 
  ".صدى الحرب"بانتصاراته خاصة في حربه ضد الیونان وكتب مطولته 

  المنفى والعودة: المرحلة الثانیة
تعلـم لغتهـا وقـرأ كتـب تـاریخ الأنـدلس، " إسـبانیا"لفترة الذي قضاها شوقي في منفـاه في ا

وزار آثار المسلمین وحضاراتهم في غرناطة وقرطبة، وأثمرت هذه القـراءات بـأن نظـم أرجوزتـه 
  .دول العرب وعظماء الإسلام، وقصیدة أندلسیة

                                                           
  .278محمد بوزواوي، موسوعة شعراء العرب، ص  1
  .36، ص أعلام الشعر العربي الحدیث: لدسوقي، أدیب مروةمحمد مندور، عبد العزیز ا 2
  .278موسوعة شعراء العرب، ص : محمد بوزواوي 3
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، فتغنــى 1919ثــورة  عــاد إلــى وطنــه بعــد أن قویــت الحركــة الوطنیــة واشــتد عودهــا بعــد
تحول مـن القصـر "في شعر بمواقف وطنیة عبر من خلالها عن آماله في التحرر والاستقلال 

  1".إلى الشعب، فصور في آماله الوطنیة وحركاته السیاسیة
نكبـة "و" نكبـة دمشـق"كما عبر عـن قضـایا العـرب ومعـاركهم ضـد المسـتعمر فـنظم فـي 

  ".بیروت
  :وفاته -3

نــه وعلــى خلــق عظــیم، ارتقــى بأدبــه وفنــه عــن الهجــاء والســخریة أحمــد شــوقي رجــل زما
مــن الآخــرین، إلا أنـــه أولــع بــالخمرة والإدمـــان علــى التــدخین والملـــذات والســهرات نتیجــة حیـــاة 

خ والتــرف التــي عاشــها فــي القصــر، وكــان مســرفا فــي شــرب الكحــول مــا أدى إلــى إصــابته ذالبــ
إلى ملازمـة الفـراش مـدة  1932ه أصیبت بالتصلب واضطر سنة إن شرایین"بتصلب الشرایین 

هــذا وأســمى بیتــه كرمــة بــن  2"یمتــه وأضــعف قــواهعز أربعــة أشــهر بســبب مــرض مفــاجئ أوهــن 
  .هانئ

وقد أخذ في هذه الفترة العصیبة التي لازم فیها الفراش یتنزه ویطالع عله یتناسـى آلامـه 
وكـان شـوقي "ریدة الجهـاد بـین الفینـة والأخـرى وأوجاعه ویسمر مع زملائه، فأخذ یتردد على ج

فــي آخــر أیامــه یقضــي فــي كــل مســاء لحظــة أو لحظتــین بجریــدة الجهــاد، لأن الأســتاذ دیــاب 
  3".توفیق سمى جریدته بلفظة من ألفاظ شوفي، أن الحیاة عقیدة وجهاد

كـــان شـــوقي فـــي زیـــارة لجریـــدة الجهـــاد كعادتـــه  1932وفـــي أمســـیة مـــن أمســـیات عـــام 
سعال شدید ما اضطره إلى العودة إلى بیتـه لیمـوت هنـاك یـوم الثالـث عشـر مـن شـهر فأصابه 
  .أكتوبر

                                                           
  .118، ص الأدب العربي المعاصر في مصر : شوقي ضیف 1
لشعراء ونغم اللحن والغناء، دار الكتب العلمیة، الأعلام من الأدباء والشعراي، أحمد شوقي أمیر ا: عبد المجید الحر 2

  .76، ص 1992، 1بیروت، ط
  .318، ص 317، ص 1988أحمد شوقي، دار الجیل، بیروت، : زكي مبارك 3
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  آثاره الأدبیة -4
خلـف آثـار كثیـرة تباینـت بـین شـعر  كونـهكان إنجاز شوقي في عصره عظیمـا وحیویـا، 

وفیه مقدمـة للـدكتور محمـد حسـین  -أجزاء 4 –" الشوقیات"ونثر، فكان له دیوان شعري اسمه 
، 1988وقـــد كتــب شـــوقي ســیرته الذاتیـــة فــي مقدمـــة دیوانــه فـــي طبعتــه الأولـــى عـــام  1،"هیكــل

أمــا نتاجــه النثــري فهــو متعــد الأغــراض فقــد كتــب فــي  .ولكنهــا أســقطت مــن الطبعــات اللاحقــة
وموضــوعها مــن التــاریخ المصــري القــدیم العائــد ) عــذراء الهنــد"(الروایــة ولــه ثــلاث روایــات هــي 
أو آخـر الفراعنـة وهـي ) لادیـاس(، وروایـة 1897د وضـعها سـنة إلى زمن رعمسیس الثـاني وقـ
ـــــة مصـــــر بعـــــد  ـــــل ق ســـــمافیك بعهـــــد صـــــورة لحال ـــــاني أي قب ـــــة 5الث ) ورقـــــة الأســـــى(م، وروای

  2".وموضوعها یرتقي إلى زمن سابور ملك الفرس ولعلها من نتاج القرن العشرین
فیهــا " هبأســواق الــذ"، تحــت عنــوان 1932جمعــت ســنة "كمــا كتــب مقــالات اجتماعیــة 

موضوعات الحریـة، الـوطن وقنـاة السـویس، والأهـرام والجنـدي المجهـول وقـد ذیلـت بطائفـة مـن 
كمـا ألـف فـي المسـرح الشـعري  3،"العبر والحكم القصیرة استقاها الشاعر مـن حیاتـه الشخصـیة

  .وألف مسرحیة أمیرة الأندلس في إسبانیا... كلیوباترا عمسرحیة قمبیر ومسرحیة مصر 
  :ي میزان النقدشوقي ف -5

تعــرض شــوقي لنقــد كبیــر ســواء بالثنــاء علیــه، أو بــالهجوم الســاخر علــى شخصــه والنقــد 
اللاذع لشعره، مما أثار غضب نفر من الكتاب والنقـاد تكریمـه بلقـب إمـارة الشـعر فـي العصـر 

فإن هذا الرجل یحسـب أن لا فـرق بـین الإعـلان عـن سـلعة فـي السـوق والارتقـاء إلـى "الحدیث 
قــاوم الســمعة الأدبیــة والحیــاة الفكریــة، وكأنــه یعتقــد اعتقــاد الیقــین أن الرفعــة كــل الرفعــة أعلــى م

فـــإذا اســـتطاع أن یقحـــم اســـمه والســـمعة حـــق الســـمعة أن یشـــتري الســـنة الســـفهاء ویكـــم أفـــواههم 

                                                           
  .278موسوعة شعراء العرب، ص : محمد بوزواوي 1
  .81الأعلام من الأدباء والشعراء، أحمد شوقي أمیر الشعراء، ص : عبد المجید الحر 2
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بالطبول والزمور في مناسبة وغیر مناسبة، وبحق وبغیر حق فقد تبوأ مقعد المجـد وتسـنم ذروة 
  فاء بعد ذلك على الأفهام والضمائر، الخلود، وع

  1".للمقدرة والإنصاف وبعدا للحقائق والظنون، وتبا للخجل والحیاء اوسحق
لقــد ارتقــى شــوقي بــالأدب فنــا ومــذهبا حیــث عنــي بالمعــاني والألفــاظ والأســالیب بعــد أن 

لعربیـة لقـد جـاء شـوقي وا"كانت آخر اهتمامات الشعراء، الذین لا یعنون سوى بـالوزن واللحـن، 
ارها، حتى أوفت على الزوال؛ بما تشایع علیهـا وعلـى بلادهـا مـن أحـداث جسـام، بتُمعن في إد

فتقلصـــت المعـــاني وأســـف الكـــلام، وضـــاق مـــأثور البیـــان بمطالـــب العصـــر وضـــاقت مطالـــب 
  2".العصر بمأثور ذاك البیان

والنقلــة  كثیــر هــم مــن أنصــفوا شــوقي وعبــروا بصــدق عــن إســهاماته فــي الشــعر العربــي الحــدیث
وجــاء شــوقي "مــل الــدكتور منیــر ســلطان ذلــك فــي قولــه جالنوعیــة التــي أحــدثها فــي الشــعر، فی

فوجد البناء مستویا على عوده، فأكمل فـي البنـاء، جـدد فـي الأركـان، وسـع فـي الشـرفات، بـدل 
في المـداخل، بقـدر مـا تحتمـل أعمـدة البنـاء بحیـث لا تضـیع معالمـه فینكـره مـن یعرفـه، فصـار 

  3".العربي قصر منیف وفیه باحة واسعة وسور حصین ویضم حدیقة غناءللشعر 
ممــن ظهــرت عنــدهم ومــا یخلــص إلیــه مــن خــلال هــذه الآراء النقدیــة یتضــح أن شــوقي 

الحداثــــة فــــي العصــــر الحــــدیث، فقــــد غیــــر معــــالم الشــــعر القدیمــــة وحــــرره مــــن بعــــض ملامــــح 
داثـــه الجســـام، وهـــذا یبـــرز فـــي الموضـــوعات المألوفـــة داعیـــا إلـــى التجدیـــد ومواكبـــة العصـــر وأح

القصــائد الأندلســیة التــي كــان یصــف فیهــا مــرارة المنفــى وحرقــة ابتعــاده عــن الأهــل والخــلان، 
بالإضــافة إلــى القصــائد الطــوال التــي كتبهــا فــي وصــف شخصــیات مصــر العظــام ودورهــم فــي 
 الثـــورة والإصـــلاح، معتمـــدا فـــي ذلـــك علـــى معـــاني وألفـــاظ ذات طـــابع ایحـــائي بلیـــغ صـــور مـــن

  .خلالها عمق تجربته الشعریة وتأثیرها على أعماله الإبداعیة
                                                           

، ص ص 1996، 4الدیوان في الأدب والنقد، دار الشعب، القاھرة، ط: عباس محمود العقاد، إبراھیم عبد القادر المازني 1
05- 06.  

  .423، ص 1951، 1دراسة ونقد وموازنة، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط –المتنبي وشوقي : عباس حسن 2
  .28، ص 1986، 1ر شوقي، المعارف، الإسكندریة، طالبدیع في شع: منیر سلطان 3
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  :مفهوم الحداثة -1
 :لغة -1-1

شــهدت الســاحة الأدبیــة خــلال القــرن التاســع عشــر ظهــور مصــطلحات عدیــدة یصــعب 
شـكالیة المصـطلح، ولعـل ذلـك راجـع إلـى  ٕ تحدیدها أو الإمسـاك بمفهومهـا، وهـذا مـا ولـد أزمـة وا
التغیر والتجدد المستمر للفظة الواحدة عبر مراحل زمنیة مختلفة، ومن بـین هـذه المصـطلحات 

  .تي أثارت جدلا بین النقاد والأدباء مصطلح الحداثةال
وســـنحاول فـــي هـــذا الســـیاق تحدیـــد المفهـــوم لغویـــا مـــن خـــلال بعـــض المعـــاجم اللغویـــة، 

هــو حــدث مــن الأحــداث، وحــدیث  )ح د ث(فــي معجــم أســاس البلاغــة ) حــدث(وردت مفــردة 
فـي حـدثان أمـره  ، ونزلت به حوادث الدهر وأحداثه، ومـن ینجـو مـن الحـدثان؟ وكـان ذلـكنالس

  : قال البعیث
  وجرت علیها كل نافحة شمل***  أتي أبد من دون حدثان عهودها
  : وأحدث الشيء واستحدثه قال الطرماح
  رهینا وما یحسن فك الرهائن***  ظعائن یستحدثن في كل موقف
  1".واستحدثوا منه خبرا، أي استفادوا منه خیرا جدید واستحدث الأمیر قریة وقناة

وهــو یعنــي ...) حــوادث، أحــداث، اســتحدثه(ن مــادة حــدث تحمــل عــدة دلالات نلاحــظ أ
  .الجدید

أمـا ابـن منظــور فـي لســان العـرب فقــد وضـع إضـافات جدیــدة وعمیقـة فــي تعریفـه لمــادة 
نقــیض القــدیم، والحــدوث نقــیض القدمــة، وحــدث الشــيء یحــدث حــدوثا : الحــدیث"حــدث یقــول 

والحــدوث كــون شــيء لــم یكــن وأحدثــه  –دثه وحداثــة، وأحدثــه فهــو حــدث وحــدیث وكــذلك اســتح
كـان . ما ابتدعه أهل الأهـواء مـن الأشـیاء: االله فحدث، وحدث أمر أي وقع، ومحدثات الأمور

                                                           
، دار الكتب المصریة، القاهرة، د ط، )حدث(، مادة 1أساس البلاغة، ج: جار االله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري 1

  .157، ص 1922
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جمع محدثـة بـالفتح، وهـي ) إیاكم ومحدثات الأمور(السلف الصالح على غیرها، وفي الحدیث 
  1".ما لم یكن معروفا في كتاب ولا سنة ولا إجماع

بــن منظــور فــي شــرح المــادة وتفســیر معناهــا اللغــوي، كمــا أنــه اســتعمل لقــد اســتفاض ا
وهــي تعنــي الجدیــد ضــد القــدیم ونقیضــه، وكــل شــيء مســتحدث لــم یكــن ) الحداثــة(المصــطلح 

  .موجودا من قبل
كمــا أشــار إلــى معناهــا الــدیني الــذي یعنــي الخــروج عــن الــدین باســتحداث الأمــور، أي 

  .الصالحالبدع التي لم یكن علیها أهل السلف 
حـــدثَ "ویكـــاد الفیـــروز آبـــادي یتطـــابق مـــع ابـــن منظـــور فـــي تعریفـــه لمـــادة حـــدث یقـــول 

َ وحـدثان الأمــر بالكســر أولــه وابتــداؤه : حـدوثاَ وحداثــة ــدم ، وتضـم دالــه إذا ذكــر مــع قَ َ م ــدُ نقــیض قَ
أمطــــار أول الســــنة، ورجــــل حــــدث الســــن : كحداثتــــه، مــــن الــــدهر كحوادثــــه وأحداثــــهِ والأحــــداث

  2".الجدید: الحداثة والحدوثة فتي والحدیث وحدیثها، بین
من خلال سرد هذه التعریفات اللغویـة للمـادة یتضـح لنـا أن مصـطلح الحداثـة قـد عـرف 
عند العرب قبـل غیـرهم إلا أنهـم لـم یضـبطوه كغیـره مـن المصـطلحات والعلـوم الأخـرى التـي لـم 

  .یولوا لها اهتماما
عمـــا هـــو ســـائد ومـــألوف باســـتحداث  وهـــو یعنـــي الجـــدة والابتكـــار مـــن جهـــة والانســـلاخ

  .البدع من جهة أخرى
ــــه تعــــالى  حــــدث، فــــي قول ُ ــــا  "كمــــا وردت كلمــــة حــــدث فــــي القــــرآن الكــــریم بصــــیغة م َ م

م یهِ أْتِ َ رٍ  مِّن ی كْ ُونَ  مَّن ذِ ب َ ع لْ َ ْ ی م هُ َ ُ و وه ُ ع َ تَم ْ لاَّ اس ٍ إِ ث دَ ْ م مُّح بِّهِ   3". رَّ

                                                           
  .37، ص 1997، دار صادر، بیروت، لبنان، )حدث(، مادة 2لسان العرب، المجلد : ابن منظور 1
، الرسالة للنشر والتوزیع، )حدث(القاموس المحیط، تحقیق نعیم العرقسوسي، مادة : يمجد الدین بن یعقوب الفیروزي آباد 2

  .167، ص 2005، 8بیروت، ط
  .02سورة الأنبیاء، الآیة  3
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افلَ  "ووردت بصیغة الحدیث في قوله تعـالى  َ لَّكَ ب َ ـوا ع نُ مِ ؤْ ُ ْ ی ن لَّم ْ إِ م ارهِِ ىٰ آثَ لَ َ كَ ع َ س عٌ نَّفْ خِ
ا فً َ ِ أَس یث دِ حَ ا الْ ذَ ٰ َ ه   1". بِ

ـــه وســـلم  ـــه بالرســـالة التـــي أتـــى بهـــا الرســـول صـــلى االله علی وهـــي تعنـــي الإخبـــار والتنبی
  .المتمثلة في القرآن الكریم

 اصطلاحا -1-2
ي، لـذلك یصـعب الحداثة ظاهرة حضاریة متعـددة الأشـكال، وسـیاق فكریـا متعـدد المعـان

وضــع مفهــوم دقیــق لهــا عنــد الكثیــر مــن النقــاد نظــرا لجــذورها التاریخیــة والمنطلقــات التــي أتــت 
  .منها

جـــدَّة، إتیـــان بالشـــيء الـــذي لـــم یـــؤت بمثلـــه مـــن قبـــل، "یعرفهـــا جبـــور عبـــد النـــور بقولـــه 
الأسـلوب المحاكاة، والنقل والاقتباس، واجترار القـدیم، قـد تتمثـل الحداثـة فـي  إسارویتحرر من 

أو فـــي المضـــمون، أو فـــي الاثنـــین معـــا فیكـــون صـــاحبها مبـــدعا وخـــالق مـــذهب جدیـــد مطبـــوع 
  2".بسمته الممیزة

وعلیــه فالحداثــة عنــد جبــور عبــد النــور لــم تختلــف عــن المعنــى اللغــوي الــذي ظهــر فــي 
المعــاجم العربیــة، فهــي عبــارة عــن شــيء جدیــد لــم یــؤت بــه مــن قبــل، تــرفض التقلیــد والمحاكــاة 

  .ذج السابقة، وتدعو إلى الخلق والإبداع سواء شكلا أو مضمونا أو فیهما معاللنما
  3".ما یجد ویحدث، ضدُّ القدیم): الحادثُ (وحداثة ضد قدم، و"

لیســـت الحداثـــة مفهومـــا سوســـیولوجیا أو مفهومـــا "وهـــذا مـــا تطـــرق إلیـــه جـــان بودریـــار 
نمــا هــي صــیغة ممیــز بسیاســیا أو مفهومــا تاریخیــا  ٕ ة للحضــارة تعــارض صــیغة حصــر المعنــى، وا

                                                           
  .06سورة الكهف، الآیة  1
  .92، ص 1979، 1، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، ط)حدث(المعجم الأدبي، مادة : جبور عبد النور 2
  .138، ص 1994، وزارة التربیة والتعلیم، مصر، )حدث(الوجیز، مادة : لغة العربیةمجمع ال 3
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التقلید، ومع ذلك تضـل الحداثـة موضـوعا عامـا یتضـمن فـي دلالتـه إجمـالا الإشـارة إلـى تطـور 
لى تبدل في الذهنیة ٕ   1".تاریخي بأكمله وا

ذلـــك أن الحداثـــة تطمـــح وراء الجدیـــد وتتطلـــع إلـــى اكتشـــاف فضـــاءات جدیـــدة وعوامـــل 
  .ل غیر متوقفمغایرة تتخذ من القدیم نقیضها لأنها تعبر عن فضو 

الحداثــة اتجــاه جدیــد مهمتــه مصــارعة القــدیم باســم الجدیــد، والتحــرر مــن اســار القوالــب "
والمضـــامین التـــي مضـــى علیهـــا الزمـــان، والأدیـــب الـــذي تغلـــب علـــى القـــدیم شـــكلا ومضـــمونا 

  2".یدعونه مجددا
ومنــه فــإن المعنــى الاصــطلاحي یتقــارب مــع المعنــى اللغــوي ذلــك أن كلیهمــا یــدعو إلــى 

تجدیـــــد ومناهضـــــة القـــــدیم ودحضـــــه، إلا أن تشـــــعب مصـــــطلح الحداثـــــة ودخولـــــه فـــــي جمیـــــع ال
  .في التفرقة بین مصطلح الحداثة والتحدیث إرباكا المجالات الحیاتیة ولد لدى القارئ

ومعرفة أوجه الاختلاف بینهما، وفي وصـف طـابع هـذه الإشـكالیة یقـول محمـد محفـوظ 
ح علـى كـل مضـامین التقـدم المعاصـر، بحیـث أنـك یبدو أن مصطلح الحداثة وكأنه نص مفتو "

لا تفرق بشكل صارم بین مصطلح الحداثة وبـین مضـامین مفـاهیم التحـدیث والتقـدم والعصـریة 
والجدید، ویمتد التـداخل لیشـمل المعـاییر والقـیم وأنمـاط السـلوك واللبـاس وطـراز السـكن أي كـل 

  3".مناحي الحیاة في آخر المطاف
هـي موقـف عقلـي تجـاه مسـألة المعرفـة والمنـاهج التـي  Modernismeوعلیه فالحداثة 

  .یستعملها العقل في التوصل إلى المعرفة

                                                           
، 1984، الهیئة العامة للكتاب، القاهرة، مصر، 4اعتبارات نظریة لتحدید مفهوم الحداثة، مجلة فصول، ع: محمد برادة 1

  .12ص 
  .349، ص 1999، 2بنان، طالمعجم المفصل في الأدب، دار الكتب العلمیة، بیروت، ل: محمد التونجي 2
  .27، ص 1988الإسلام، الغرب وحوار المستقبل، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، : محمد محفوظ 3
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فهـــو عملیـــة استحضـــار وابتكـــار تقنیـــات ومخترعـــات  Modernizationأمـــا التحـــدیث 
  .توظف في الحیاة الاجتماعیة
تعنــــي التجدیــــد بوجــــه عــــام دون الارتبــــاط بنظریــــات  Modernityفــــي حــــین المعاصــــرة 

  .فاهیم فلسفیة متداخلةوم
، الأجنبیـةوفي ختام شرح وتفسیر هذه المصطلحات المختلفة الصـیاغة المكتوبـة باللغـة 

  .نرى أنها تصب في معنى مصطلح الحداثة
 مصطلح الحداثة مقاربة بین الغرب والعرب -2
 الغرب عند -2-1

 اعنــد الغــرب شــملت مجــالات عدیــدة، وهــذا مــا أضــفى علیهــ Modernismeالحداثــة 
عالمیــــة، فالحداثــــة تنشــــد التغییــــر والتجدیــــد المســــتمر، الــــذي یجعلهــــا تتغلــــب علــــى كــــل صـــفة ال

المعضــلات والعراقیـــل التـــي تحصــرها وتقیـــدها بمعنـــى واحــد، فلـــم تكـــن حكــرا علـــى مجـــال دون 
نما كانت شاملة، فاستولت علـى العقـول وأصـبحت شـعار كـل فـرد یطمـح إلـى الارتقـاء  ٕ آخر، وا

ــــك الــــوعي الجدیــــد بمتغیــــرات الحیــــاة، والمســــتجدات الح"والتحــــرر مــــن قیــــود الماضــــي  داثــــة ذل
مـــن أغـــلال الماضـــي، والانعتـــاق مـــن هیمنـــة الأســـلاف، لیســـت ظـــاهرة  ســـلاخنوالاالحضـــاریة 

مقصــورة علــى فئــة، أو طائفــة أو جــنس بعینــه بــل هــي اســتجابة حضــاریة للقفــز علــى الثوابــت، 
  1".نیة السابقةوتأكید مبدأ استقلالیة العقل الإنساني تجاه التجارب الف

فالتحـدیث "إذن فالحداثة تسعى إلى الجدة ومواكبة كل ما هو مستحدث ومـا تـم تحدیثـه 
هو قبل كـل شـيء عملیـة أو مجموعـة مـن العملیـات التراكمیـة التـي تطـور فـي مجتمـع مـا قـوى 
الإنتــاج وتعبــئ المــوارد والثــروات وتنمــي إنتاجیــة العمــل وتمركــز الســلطة الاجتماعیــة والسیاســیة 

اخــل أجهــزة محكمــة وتحــرر فــي الآن نفســه تقالیــد الممارســة السیاســیة مــن أجــل المشــاركة فــي د
                                                           

 -نوفمبر - ، وزارة الإعلام، الكویت، أكتوبر3، ع19الحداثة والتحدیث في الشعر، عالم الفكر، م : عبد االله أحمد الهنا 1
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الحیاة العامة وتؤنس القیم والقوانین والنـوامیس لتجعلهـا علمانیـة صـرفا فـلا تخضـع لأیـة عقیـدة 
  1".ولأي موقف إیدیولوجي معین

ذلـك أن هـذا  وقد اختلفت الحداثة مـن بلـد لآخـر، ومـن لغـة لأخـرى بـل ومـن ناقـد لآخـر
فقـــد اســـتخدم هیغـــل مفهـــوم "المصـــطلح متســـع ومتشـــعب اكتســـح بقـــوة كافـــة المیـــادین وتصـــدرها 

الحداثة في سیاق تـاریخي لیعطیهـا دلالـة زمنیـة فأشـار إلـى عصـر الأزمنـة الحدیثـة أو الأزمنـة 
كمــا أثنــى بــودلیر علــى البرجوازیــة للــدور الكبیــر فــي إنجــاز تقــدم  Modern timesالجدیــدة 
  2".ي غیر محدودإنسان

الحداثة لا یمكـن أن تتحـدد بـزمن، فـلا یمكـن اعتبـاره معیـار للحكـم علـى الشـيء جمـیلا 
ن مضــى علیــه فتــرة . أو قبیحــا، فمــا هــو جمیــل ومستســاغ فــي عصــر مــا یبقــى كــذلك ٕ حتــى وا

طویلــة، ومــا هــو رديء یبقــى رديء، كمــا لا یمكــن الحكــم علــى العمــل الفنــي مــن خــلال معیــار 
  .ثةالقدم أو الحدا

أربعـة معـان للحداثـة  -وهو مـن أهـم الحـداثیین فـي فرنسـا-وضع هرمان بار "في حین 
  : هي" دراسات نقدیة للحداثة"في كتابه 

  .فن الأعصاب -1
  .السعي وراء كل ما هو غیر مهذب ومتصنع لا یمت إلى الطبیعة بصلة -2
  .التشوق العارم إلى التصوف والغموض -3
  3".العواطف غیر المقیدة -4

                                                           
  .09، ص 1992فلسفة الحداثة، مركز الإنماء القومي، بیروت، د ط،  : التریكي، رشیدة التریكيفتحي  1
، تصدر عن اتحاد الكتاب العرب، 343الحداثة الشعریة وقصیدة النثر، مجلة الموقف الأدبي، العدد : آصف عبد االله 2

  07ص  .1999دمشق، تشرین الثاني 
 ، تصدر عن اتحاد305المعاصر، الحقیقة والوهم، مجلة الموقف الأدبي، العدد  الحداثة في الأدب العربي: شریف مفلح 3

  .05، ص 1996الكتاب العرب، دمشق، أیلول 
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ـــة تمتـــاز  مـــن خـــلال هـــذا تظهـــر ممیـــزات وخصـــائص حداثـــة الغـــربیین، فأعمـــالهم الفنی
ثارة وجدانه، كمـا یعمـدون إلـى وصـف الأشـیاء  ٕ بالغموض والمفارقات من أجل تشویق القارئ وا
بطریقـة غیــر عقلانیــة، تزیــف صــورة الواقــع وتحرفهـا معتبــرین ذلــك تحــرر وتجــاوز منطقــي لابــد 

إن الحداثــة هــدم لكــل القــیم الإنســانیة التــي كانــت ســائدة فــي : "یكــامنــه وهــذا مــا أشــار إلیــه أورت
نها الفن الثائر على الناس والزمان والتاریخ ٕ   1".الأدب الرومانسي والطبیعي وا

عملـــت الحداثـــة علـــى تجـــاوز الموضـــوعات التـــي تطـــرق إلیهـــا الرومانســـیون مـــن تغنـــي 
دة آنـذاك، وأخـذت تـدعو الشـعراء إلـى بالطبیعة والتأمل فیها، وثارت علـى القـیم الإنسـانیة السـائ

رفـــع لـــواء التحـــدي لمناهضـــة الواقـــع المعـــیش، وتغییـــره وتحریـــر الفـــرد مـــن الســـلطة المفروضـــة 
  .علیه

  العرب عند -2-2
هـــو مصـــطلح غربـــي النشـــأة اقـــتحم العـــالم  -كمـــا ســـبق وأن أشـــرنا –مصـــطلح الحداثـــة 

ل الأدبــي وعنــي بقضــیة العربــي مــن جوانــب عدیــدة، ولــم یلبــث طــویلا حتــى ارتــبط أكثــر بالمجــا
الإبـــــداع والإنتـــــاج الفنـــــي، فقـــــد شـــــهد هـــــذا الأخیـــــر تطـــــور بـــــین الفتـــــرة والأخـــــرى، تجـــــدد فـــــي 
الموضـــوعات ومضـــامینها وتحســـین فـــي اللغـــة ووضـــعها فـــي قالـــب إیقـــاعي جدیـــد، وفـــي هـــذا 

من علامات تحضر الأمة أن یكون لهـا أدب تجـدد روحـه مـع : "الصدد یقول عبد االله الغذامي
... ات الصباح، فكمـا أن النسـمة التـي تهـب الیـوم لیسـت النسـمة التـي هبـت بـالأمستجدد نسم

ـــم  ـــم یشـــح  ینضـــبوذلـــك كـــي نثبـــت أن عقـــول الأمـــة مازالـــت معطـــاة، وأن معـــین إبـــداعها ل ول
  2".مكنونه

فالحداثـــة تســـعى إلـــى التجدیـــد المســـتمر، فمـــا هـــو جدیـــد الیـــوم ســـیكون قـــدیما فـــي الغـــد 
بـدا وكأننـا ضـد "وهـذا مـا أشـار إلیـه یوسـف الخـال فـي قولـه . زمنـهوالقدیم الیوم كان حدیثا فـي 
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بصراحة لم نكن مع العقلیة السائدة، كنا ضد العقلیة العربیة، ترید أن تجـدد بالشـعر ... العقلیة
  1".علیك أن تجدد بكل شيء

ومــن هــذا المنطلــق فــإن یوســف الخــال یوضــح موقفــه مــن الحداثــة ویقــول أن التجدیــد لا 
ر فحســب، بــل علینــا أن نغیــر فــي كــل شــيء، مــن لبــاس ونمــط المعیشــة وفــي یكــون فــي الشــع

طریقــة الكــلام وفـــي ذهنیاتنــا التــي تنظـــر إلــى الشــيء مـــن زاویــة واحــدة، ودعـــا إلــى نبــذ القـــدیم 
والابتعـــاد عنــــه وأن تكـــون لــــدینا رؤیـــة خاصــــة لكــــل موضـــوع حســــب زمنـــه وحجمــــه المطلــــوب 

وینتهــي عنــد ملفوظهــا بــل هــو نمــط الحیــاة وتصــور العبــارة،  أطــیالحداثــة لیســت اختیــارا قولیــا "
  2".ومجتمع، وثقافة تقنیة تكتسح الإنسان والطبیعة

لقــد تــأثر الشــعراء والنقــاد العــرب بهــذا التیــار الــذي اكتســح جمیــع المجــالات وثــار علــى 
التــراث القــدیم ودعــا إلــى التحــرر ســواء نســبیا أو جــذریا، فحــداثتهم تقــوم علــى مصــارعة القــدیم 

د ولا سـدو ذلـك أن السـیر تحـت قواعـد وضـوابط تراثیـة یوصـل إلـى طریـق م. اسـم الجدیـدونبذه ب
  .یفتح لهم المجال نحو أفق أوسع

تجـــاوز الواقـــع أو مـــا یمكننـــا أن نســـمیه اللاعقلانیـــة، هـــذه الثـــورة تعنـــي : "یقـــول أدونـــیس
لمقــدس بالمقابـل التوكیــد علــى البــاطن أي علــى الحقیقــة مقابـل الشــریعة، وتعنــي الخــلاص مــن ا

باحة كل شيء للحریة ٕ   3".والمحرم وا
أدونــیس یــرى أن التجــاوز للواقــع أمــر حتمــي ولابــد منــه، حتــى یشــعر الفــرد بـــأنه عضــوا 
 -فـــاعلا ومســـاهما بشـــكل أو بـــآخر فـــي بنـــاء ثقافـــة مجتمعـــه، وبالتـــالي حتمیـــة محاكـــاة الآخـــر
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التجــاوز یختلــف لمعرفــة معــالم ریــادتهم وأســباب تصــدرهم كافــة الأصــعدة، ولكــن هــذا  -الغــرب
  .حسب ضمیر كل فرد وعلى طریقة تفكیره وعلى ما یحمله في باطنه من عقائد ومسلمات

  نشأة الحداثة وجذورها التاریخیة -3
  جذور الحداثة الغربیة -3-1

قبـــل الإشـــارة إلـــى جـــذور هـــا المصـــطلح لابـــد مـــن معرفـــة الظـــروف التـــي ســـبقت نشـــأته 
  . ومیلاده في العالم الغربي
لم الغربــــي فــــي عصــــوره الوســــطى بعصــــور ظلامیــــة، شــــاع فیهــــا الجهــــل لقــــد مــــر العــــا

وانتهكت فیها المقدسـات، واسـتغلت فیهـا حریـة الأفـراد، واعتبـر فیهـا العلـم تطـاول وتجـاوز لابـد 
مـــن القضـــاء علیـــه، أیـــن كـــانوا یؤمنـــون بالخرافـــات والأســـاطیر، نتیجـــة تـــأثرهم بـــالفكر الیونـــاني 

لـه الغفـران الـذي لا ...) الجمـال، إلـه الخصـب والنمـاء إلـه(الوثني الذي یضع لكل شيء إلـه  ٕ وا
یقبل توبة العبد إلا إذا تقـدم لـه بصـك الغفـران، وغیرهـا مـن الأفكـار التـي تنـافي العقیـدة عنـدهم 
آنــذاك، إلــى أن جــاء عصــر التنــویر الــذي انتقلــت فیــه أوروبــا نقلــة نوعیــة حضــاریة مــن الجمــود 

طرة الإقطاعیـــة، والعمـــل علـــى إقامـــة مبـــدأ العـــدل والتحجـــر إلـــى التحـــرر المطلـــق ورفـــض الســـی
ومن هنا ظهر لدیهم مبدأ التغییـر الجـذري علـى كـل المسـتویات . والمساواة بین جمیع الطبقات

واســتحداث الطــرق والوســائل الداعمــة لــذلك، فظهــر مــا یعــرف بالحداثــة إلا أن هــذا المصــطلح 
شــأ فیــه أول مــرة، وفــي أي قــرن یشــوبه الكثیــر مــن الغمــوض، مــن حیــث نشــأته والمكــان الــذي ن

  ظهر بشكل فعلي؟
رهاصـــاتها تعـــود  ٕ إلـــى تحـــول الطـــرق "وعلیـــه فـــإن هنـــاك مـــن یـــرى أن جـــذور الحداثـــة وا

لـى ازدهـار الجمهوریـات الإیطالیـة تبعـا لـذلك  ٕ التجاریة العالمیـة فـي السـنوات الألـف میلادیـة، وا
لــى أحــداث تاریخیــة كبــرى  ٕ طــرف كریســتوف كولــومبس اكتشــاف العــالم الجدیــد مــن "التحــول، وا

ــــة "، "1492 ــــة هامــــة "1453وســــقوط بیزنطی ــــة وتقنی اكتشــــاف الطباعــــة مــــع "، وأحــــداث علمی
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النهضـــة الفنیـــة فـــي "، وأحـــداث فكریـــة محـــددة "1526فلكیـــات كوبرنیفـــوس "و" 1440غـــوتنبرغ 
  1..."1526إیطالیا وأطروحات كوبرنیفوس 

دي، لیشـــرع لهـــا بعـــد ذلـــك إلا أن هنـــاك مـــن یـــرى أن الحداثـــة عرفـــت فـــي المجـــال النقـــ
مصـطلح الحداثـة نشـأ كمــا "الولـوج إلـى الحقـول المعرفیـة الأخـرى ومجـالات الحیـاة الاجتماعیـة 

رأینــــا ضــــمن حقــــل النقــــد الأدبــــي ثــــم اســــتثمر ووظــــف فــــي حقــــول معرفیــــة أخــــرى كالاجتمــــاع 
  2".والسیاسیة والتحلیل النفسي والتقنیة والألسنیة والاقتصاد واللاهوت

إلــى أن هــذا المصــطلح اســتخدم منــذ العصــور الأولــى إلا أنــه لــم یعــرف كــل هــذا یشــیر 
بصفته الحالیـة، لكونـه اسـتخدم بـالمعنى الزمنـي، فمـا یـؤت بـه زمـن معـین هـو حـداثي، ومـا أن 
تمر علیه فترة زمنیة معینة حتى یصبح قدیم والآتي بعدها مستحدث، هذا ما أشار إلیـه محمـد 

واســتمرت كحركــة دینامیــة، عصــفت  تینامیــة الحداثــة نشــأوبعبــارة مــوجزة فــإن د"بقولــه  ســبیلا
بالتدرج بكل البنیات والذهنیات العتیقة، وساهمت في إحداث نوع من القطیعة الجذریة مـع كـل 
مــا هــو تقلیــدي، ومؤدیــة إلـــى بلــورة تصــور جدیــد للعــالم مختلـــف كلیــا عــن التصــور التقلیـــدي، 

ي الصــدمة الكوســمولوجیة، والصــدمة ومحادثــة سلســلة مــن الصــدمات یوجزهــا مؤرخــو الفكــر فــ
  3".البیولوجیة والصدمة السیكولوجیة وأخیرا الصدمة المعلوماتیة

وهنــاك مــن یــرى أن الحداثــة ظهــرت فــي القــرن التاســع عشــر، فــي أوروبــا عمومــا وفــي 
كتابـه الحركـة الحدیثـة یقـول فیـه إن  1956أما سیرل كونولي فقد نشر سنة "فرنسا خصوصا، 
  4".1880أمریكیة ویقترح تاریخا تقریبیا لها هو عام الآنكلو الحقیقي للحداثة  فرنسا هي المنشأ
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غیر أن البعض توجه برأیه إلى أن هذا المصـطلح ظهـرت أوهاجـه فـي النصـف الثـاني 
یـــرى فرانـــك كیرمـــود أن الســـنوات "مـــن القـــرن التاســـع عشـــر والربـــع الأول مـــن القـــرن العشـــرین 

ل البـــدایات الحقیقیـــة لهــذه الحركـــة، أمـــا ســـتیفن ســـیندر العشــر الأولـــى مـــن القـــرن العشــرین تمثـــ
إلـى  1910وجراهام هف فیعتقدان أن فترة نشاط هـذه الحركـة هـي فـي الفتـرة الممتـدة مـن عـام 

  1".بدایة الحرب الكونیة
رتســمت معالمهــا بوضــوح فــي فرنســا، اأن ظهــرت الحداثــة فــي القــرن التاســع عشــر  دبعــ

وفـــي "تفـــد إلـــى العواصـــم الأوروبیـــة الأخـــرى وتهـــز كـــل المیـــادین وعلـــى غرارهـــا الأدب  تأخـــذ
ألمانیــا أطلــق علــى المختــارات التــي أعلــن بواســطتها الجیــل الجدیــد مــن الشــعراء المتنكــرین لمــا 

والتــي كتبهــا كــونرادي وهینكــل، منشــورات حــددت فیهــا . 1885هــو مــوروث عقیــدتهم فــي عــام 
  2".بفخر القصیدة الغنائیة الحدیثة مرامي ما كان أطلق علیه

نــوار لـــذلك راحـــوا لقــد أحـــس الشــعراء بحجـــم الهــوة بـــین العصـــور الظلامیــة وعصـــور الأ
  .یتمردون على التراث ویتنكرون له متشبثین بالفكر التحرري

أما فینا وأوسلو وروسیا هي الأخرى عرفت الحركة الحداثیة، فكان هناك سلسلة جدیـدة 
شـــعر الحقیقــــة ... "ت المحدثـــة، زخــــرت صـــفحاتها بالمســـاهمات المحدثـــةبالكامـــل مـــن الـــدوریا

  3".الروایة المحدثة"، "الآمال المحدثة"، "المحدث
التقـدم العلمـي " :كما قد ساعد على ظهور الحداثة في أوروبا عوامل عدیدة لعل أبرزهـا

لدتـه مـن طبقـة السریع في مختلف میـادین العلـوم التطبیقیـة، الثـورة الصـناعیة فـي أوروبـا ومـا و 
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مســتغلة، وامتــداد العــدوان والظلــم فــي الأرض، تقــوده الطبقــات المســتغلة المختفیــة وراء زخــارف 
  1".الدیمقراطیة أو ما یعرف بمزاعم الدكتاتوریة

  جذور الحداثة العربیة -3-2
دة، كـون هـذا جإن ظهور الحداثة كتیار وحركة تاریخیة في العالم العربي لیسـت بالمسـت

العدیـد مـن المـذاهب والتیـارات والأیـدیولوجیات التـي سـبقت هـذه الحركـة ومهـدت الأخیر عـرف 
الطریق لها مختفیة وراء أقنعـة الإصـلاح والتغییـر الـذي یهـدف إلـى اللحـاق بالركـب الحضـاري 

لم تفد الحداثة إلینا موجة واحدة مفاجئـة، ولكنهـا حاولـت التسـلل إلـى "ومجارات الأمم الأخرى، 
قلوبنــا، علــى دفعــات ومراحــل، ولــم تــأت كــذلك بــزي واحــد ثابــت نعرفــه ولكنهــا دیارنــا وعقولنــا، و 

حملــت أزیــاء الوطنیــة والتقدمیــة، وتزینــت بزخــرف الحریــة والعدالــة الإنســانیة، وصــبغت كــذلك 
نفسها بأصباغ الفكر والفلسفة والسیاسة والاقتصاد، وجاءتنا كذلك في أزیـاء وزخـارف وأصـباغ 

  2".الأدب من جمیع أبوابه
نما تمیز بالشمولیة فقـد عرفـت و  ٕ علیه فهذا التغییر لم یعني بقطاع على حساب آخر، وا

إلا أنها اقترنت أكثر بالمجـال الـدیني لأنـه هـو ... تجاريالفي المجال الاقتصادي، السیاسي، و 
الأساس الذي یقوم علیه المجتمع وأخـذت تـدعو إلـى التحـرر مـن قیـود المحرمـات والممنوعـات 

  .یدةومن ضوابط العق
هي هذه المرحلة الأولى في الحداثة العربیة المعاصرة، بدأت بالنیل من بعض مفـاهیم "

الدین والتشكیك فـي مصـادره، وهـز قناعـات النـاس بـه، وجعـل الـدین فـي مرتبـة الإنتـاج العقلـي 
  3".البشري، یناقش، ویعرض على مناهج النظر والاستدلال والبحث الغریبة
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اثة تمتد إلى العصر العباسي مـع رائـد الحداثـة بشـار بـن ومنهم من یرى أن جذور الحد
واضـــعا بـــدلها المقدمـــة الخمریـــة، " الطللیـــة"بـــرد، وأبـــو نـــواس الـــذي هـــدم نظـــام القصـــیدة القـــدیم 

بــدأت بــوادر اتجــاه شــعري جدیــد تمثــل "وكــذلك أبــو تمــام فقــد رفــض التقلیــد وســعى وراء التجدیــد 
م بــن الولیـد وأبــي تمـام وابــن المعتـز والشــریف فـي بشــار بـن بــرد، ابـن هرمــة، وأبـي نــواس ومسـل

  1".الرضي وآخرون
لقد عرف العصر العباسي بالـذهبي لأن شـعراء تلـك الفتـرة أحـدثوا ثـورة علـى الأغـراض 
القدیمــة مــن المقــدمات الطللیــة والغــزل والهجــاء الــلاذع والافتخــار وغیرهــا مــن الأغــراض التــي 

  .لمحاكاة لأن التقلید یقبح الأدبعرفت في العصر الجاهلي، ورفضوا التقلید وا
إلا أن بعــــض المــــؤرخین لظهــــور هــــذا المصــــطلح یــــرون أن هنــــاك منطلقــــات وعوامــــل 

ملة الفرنسیة على مصر ومـا جلبتـه معهـا حساهمت في ظهوره في العالم العربي، ومن بینها ال
كانـــت مـــن بـــواكیر الغـــزو فـــي  1798لعـــل الحملـــة الفرنســـیة ســـنة "مـــن عتـــاد عســـكري وعلمـــي 

عصــر الحــدیث، الحملــة الفرنســیة علــى مصــر یقودهــا نــابلیون بونــابرت، مــع خططــه وأدواتــه ال
یمــد مــن أطماعــه، لقــد رافقــت هــذه الحملــة، مطبعــة، . وأســلحته، لیفســدوا فــي العــالم الإســلامي

بعثـــة علمیـــة، البغایـــا والمومســـات، نوایـــاه الخبیثـــة التـــي حولـــت هـــذه الأدوات كلهـــا قـــوى، تعمـــل 
  2".في أرض المسلمینلإفساد المسلمین 

كان لهذه الحملة الأثر الكبیر في تغییـر ملامـح التفكیـر العربـي، وجعلـه مصـبا لنوایاهـا 
وكـــان مـــن مظـــاهر ذلـــك أن "الخبیثـــة ونشـــر أســـباب الانحـــراف والانحـــلال بمختلـــف الأســـالیب، 

أنشــأ العلمــاء الفرنســیون المصــاحبون للحملــة فــي مصــر، مراكــز للأبحــاث الریاضــیة، ومراصــد 
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لكیة، ومعامل كیماویة، كما أنشأوا بعض المصـانع، ومعمـلا للـورق، ثـم مجمعـا علمیـا لدراسـة ف
  1".أحوال مصر الطبیعیة والجغرافیة، والاجتماعیة والاقتصادیة والتاریخیة والثقافیة

لـــم تكـــن الحكومـــة الفرنســـیة ترمـــي إلـــى تكـــوین إمبراطوریـــة شـــرقیة قویـــة ومســـتقرة قائمـــة 
نمـا كانـت تهـ ٕ دف إلـى تعمیـق وجودهـا فــي مصـر وتأسـیس دولـة لهـا فـي العـالم العربــي بـذاتها وا

من أجل إمدادها بالمعلومات والتوجیهات والإحصاءات لكل قطر مـن الأقطـار العربیـة فیسـهل 
ـــع إلـــى  علیهـــا ذلـــك غزوهـــا واســـتیطانها، فـــي حـــین انبهـــر العـــالم العربـــي بأوهاجهـــا وأخـــذ یتطل

لموسوعات وطباعة آثار حضارته العربیـة، بالإضـافة الوسائل التي تخدمه من ترجمة للكتب وا
إلـى إرسـال بعثـات علمیــة إلـى الخـارج ومــن أوجـه هـذه البعثـات رفاعــة الطهطـاوي وطـه حســین 

وجــاء طــه حســین مــن فرنســا كــذلك، بعــد ذلــك بســنوات قلیلــة ینشــر الــدعوة إلــى تحطــیم تاریخنــا "
لــــى الالتحــــاق بأوربــــا وزخــــارف حضــــارتها، ف ٕ نشــــر كتابــــه مســــتقبل الثقافــــة فــــي ودیننــــا وأدبنــــا وا

  2".مصر
وتمضي الحداثة تنتشر في العالم العربي وتأثر في عمالقته خاصة الفئـة التـي هـاجرت 
إلى أوربا وأظهـرت لهـا الـولاء، فأخـذوا یـدعون إلـى قطـع الصـلة مـع الماضـي والأرض والـدین، 

ة فـي مصـر وغیرهـا مـن كمـا دعـوا إلـى تغییـر اللغـ... ویدعون إلى تبعیة أوربـا سیاسـیا، وفكریـا
یجب أن نتحلل مـن هـذه القیـود السـخیفة، لمـاذا كـل هـذا : "البلاد العربیة یقول یوسف السباعي

لأن العرب منذ ألف سنة رفعوا هـذه ونصـبوا تلـك، لنسـكن آخـر كلمـة ولنبطـل التنـوین أالتعب؟ 
  3".ولنقل الجمع بالیاء فقط، ولنحرم أدوات الجزم والنصب من سلطانها

                                                           
تطور الأدب الحدیث في مصر، من أوائل القرن التاسع عشر إلى قیام الحرب الكبرى، دار المعارف، : أحمد هیكل 1

  .25، ص 1994، 6مصر، ط
، جامعة 13سلامي، مجلة اللغة العربیة آدابها، عالحداثة الأدبیة في میزان النقد الإ: عبد الكریم أحمد عاصي المحمود 2

  .279الكوفة، ص 
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اللغة القدیمة هي لغة الصحائف تنقـل الواقـع كمـا هـو لـذلك لا یكـون لهـا تـأثیر ذلك أن 
یصــعب  علــى نفســیة المتلقــي ولا تحــدث أي وقــع علــى وجدانــه لــذلك لابــد مــن اســتحداث لغــة 

یحاءاتهــا، ومــع كــل هــذا التــأثر  ٕ الإمســاك بــالمعنى الحقیقــي لهــا إلا مــن خــلال تأویــل رموزهــا وا
أخفقـت "ة بهـم فإنه یصعب على العرب صنع حداثـة خاصـجالات بالعالم الغربي في جمیع الم

راتهــا االحداثــة العربیــة فــي أن تكــون عربیــة حقــا حتــى بهرتهــا الحداثــة الغربیــة وعجــزت عــن مج
  1".فاستسلمت لها وتبنت مفاهیمها، وجاهدت جهادا محمودا للالتحاق بها
ر مقتصرة علـى الجانـب ختاما لهذا الحداثة هي نظرة جدیدة للحیاة بمختلف جوانبها غی

نمـــا تتأصـــل فـــي النســـق الاجتمـــاعي الـــذي یشـــمل  ٕ الفنـــي والتصـــورات الأدبیـــة، لا تقـــوم بـــذاتها وا
  ).قیم إنسانیة، مشاعر وسلوكات(، ومعنوي )منجزات مادیة(الوجهین المادي 

  مقومات الحداثة وركائزها -4
  مقوماتها -4-1

كبیر في تجسـید معنـى  لمتا بشكلقد قامت حركة الحداثة على دعامتین أساسیتین ساه
  :الحداثة وتقریبه إلى الذهنیات هي

  العلم التجریبي: أولا"
علــــى الــــرغم مــــن محــــاولات الكنســــیة، فــــي تجمیــــد العقــــول اســــتطاعت الأفكــــار العلمیــــة 

وتصــدر الإنســان مركــز الریــادة، ... الداعیــة للتحــرر مــن ســلطة الكنســیة الانتصــار فــي النهایــة
العالم ولیس العالم من یتحكم فیه، كان العلم هو الباعث علـى ذلـك فأصبح هو من یتحكم في 

فظهرت العلـوم الطبیعیـة والفیزیـاء اسـتجابة للأفكـار التـي جـاء بهـا غـالیلي وبیكـون وجـون لـوك 
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وهیوم وعلى رأسهم كوبار نیسوس حین اكتشف أن الأرض لیست ثابتة في مركـز الكـون وهـذا 
  1".ما دحض أفكار أرسطو

اســـتطاع العلـــم الـــذي ســـطع علـــى أوروبـــا بعـــد عصـــور ظلامیـــة دامســـة، علـــى العمـــوم 
تخلـــیص العقـــل البشـــري مـــن الأفكـــار الغیبیـــة المتعلقـــة بـــاللاهوت الـــذي تخضـــع لإرادتـــه جمیـــع 
الكائنات، وأنه لا یمكن التقرب منه وتوثیق الصلة به إلا بتقدیم صك یعـرف بصـك الغفـران لـم 

غیــر نظرتــه الســوداویة لكــل منــاحي الحیــاة، بــل كــان یكــن العلــم وحــده هــو الــذي ارتقــى بــالفكر و 
  .للفلسفة أیضا دور في تعدیل مسار الفكر وصقله

  الفلسفة العقلیة: "ثانیا
إن التفكیر الفلسفي الذي اعتمد العقل طریقـا للوصـول إلـى الحقیقـة، فـي الواقـع لـم یكـن 

بشـري فـي مقابـل مـا تـدعو سوى استجابة لما جاءت به الثورة العلمیة وتأكیدا لمركزیة الوجود ال
إلیه الكنیسة من اعتماد الدین كوسیلة وحیدة للوصول إلى الحقیقة فأصبح العقـل محـل العقیـدة 

ولعل رائد الفلسفة العقلیة دون منازع هو دیكارت باسـتحداثه للشـك المنهجـي تحـت ... والإیمان
ســتجیب لهــذه الثــورات وبنــاء علــى ذلــك كــان لابــد للأدیــب أن ی" أنــا أفكــر إذا أنــا موجــود"شــعار 

  2".وأن یتجه بالشعر والنقد اتجاها آخر ینشد في ذلك كسر المألوف
إذا فالحداثـــة كتیـــار حضـــاري جدیـــد تهـــتم بـــالفكر والإیدیولوجیـــة الخاصـــة بكـــل مجتمـــع 
وأمة، حتى یتسنى لها بذلك معرفة نقاط القـوة والضـعف، لتتخـذها ذریعـة غـزو أو جـواز یسـمح 

  ...میادین اقتصاد، سیاسة، استهلاك، ثقافةلها بالدخول في جمیع ال
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  ركائزها -4-2
ـــة ركـــائز أساســـیة تســـاهم فـــي فهـــم جوهرهـــا العمیـــق والغایـــة مـــن تصـــدرها كافـــة  للحداث

  .الأصعدة
إن الحداثة والبنیویة لا تنحصران في الأدب وحده، وأنها تمثل نظـرة شـاملة للحیـاة كلهـا، : أولا"

  .نظرة تعتبرها جدیدة وما هي بجدیدة
الحركـة : الحداثة تلغي القدیم كله، وتلغـي الثبـات، وتأخـذه بصـورة واحـدة مـن الحیـاة فقـط: ثانیا

  .الدائمة والتغییر المستمر
ذا ألغت الحداثـة القـدیم والثبـات، فقـد تتراجـع فـي موقـف طـارئ أو لحظـة معینـة، ولكـن : ثالثا ٕ وا

اجع عنه، وربمـا یكـون هـذا رفض الدین وما یبنى علیه من تراث أخلاقي هو رفض ثابت لا تر 
الــرفض هــو المحــور الأساســي لــرفض القــدیم ولــرفض الثابــت وتتركــز الثــورة وینصــب الــرفض 

  1".على الدین واللغة والتاریخ
إذن لیســت الحداثــة مقتصــرة علــى الأشــكال الأدبیــة، والفنیــة الظــاهرة فقــط، بــل هــي فــي 

میـــع الفضـــاءات التـــي یعـــیش الحقیقـــة ثـــورة فكریـــة وعقیـــدة جدیـــدة لهـــا تصـــورها الخـــاص عـــن ج
  .الإنسان في كنفها

  .كما أنها تدعو إلى إحداث قطیعة مع القدیم والثورة علیه شكلا أو مضمونا
تقوم الحداثة على قاعدة التناقضات ومن المتناقضات الثنائیـة تحـاول أن تبنـي مفهومهـا : رابعا

  .الأدبي والفكري الممتد
ء علـى مبـدأ العلاقـات بینهـا، مـع إهمـال الشـيء ذاتـه تقوم الحداثـة فـي دراسـتها للأشـیا: خامسا

فـــي مجـــال وظیفتـــه ودوره، فالكلمـــة والـــنص الأدبـــي لا قیمـــة جوهریـــة لـــه، إلا مـــن حیـــث التولـــد 
  2 .والنشأة
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  .ترتبط الحداثة نفسها بالجدلیة والماركسیة: سادسا
نمـا تهـتم بالوظـائ ٕ ف والــدور وعلیـه فـإن الحداثـة لا تعنـى فـي دراسـتها بالجزئیـات فقـط، وا

الــذي تقــوم بــه عنــدما تتكاتــل وتشــكل وحــدة متلاحمــة، فمــثلا لا تعنــى بتفكیــر فــرد بعینــه إلا إذا 
سهاماته داخل مجتمعه  ٕ   ".التأثیر والتأثر"ربطت تفاعله وا

ونفــس الشــيء بالنســبة لــلأدب فاللفظــة الواحــدة لا تكــون لهــا قیمــة إلا إذا وضــعت فــي 
 1.ة مدلولها العامتركیب خاص بها، فیظهر من خلال الصیاغ
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  ):الموضوعات(الأغراض الشعریة  -1
لقــد مــر شــوقي خــلال تجربتــه الشــعریة بمــرحلتین متمیــزتین كــان لكلیهمــا أثــر بــارز فــي   

ثــراء قریحتــه، حیــث تمثلــت المرحلــة الأولــى فــي المنفــى، أیــن أبــدعت  ٕ صــقل موهبتــه الشــعریة وا
بعــد عودتــه مــن  أناملــه قصــائد طــوال متباینــة الأغــراض والأوزان، أمــا المرحلــة الثانیــة فكانــت

  .المنفى
لكن شهرة شوقي الدائمـة تقـوم علـى القصـائد التـي كتبهـا فـي آخـر طـورین مـن مسـیرته "  

الشعریة، كان الطور الأول هو منفـاه فـي اسـبانیا، حیـث كتـب أحسـن قصـائده فـي الحنـین إلـى 
 الــوطن، أمــا الطــور الثــاني فقــد بــدأ مــن عودتــه إلــى مصــر حتــى وفاتــه، وفیــه تحــرر نهائیــا مــن

  1".علاقته بالبلاط وأصبح شعره صدى الأحداث الكبیرة التي كانت تجري في الوطن العربي
لكـــن مـــا یهمنـــا فـــي دراســـتنا هـــو الوقـــوف علـــى محطـــة تاریخیـــة مهمـــة فـــي حیـــاة شـــوقي   

الأدبیة هي المنفى، ذلـك أنـه عنـدما نفـي إلـى إسـبانیا أخـذ یسـتقي مـن حضـارتها وتراثهـا القـدیم 
الأفكار والقیم من عمالقة أدبها الكبیر، هـذا الطـابع الـذي اتسـمت بـه  والحدیث، واستلهم بعض

أغلــب القصــائد التــي كتبهــا فــي الأنــدلس، ومختلــف أعمالــه النثریــة، حیــث راح یحــدث تجدیــدا 
وتغییرا في الموضوعات والأغراض التي تطـرق إلیهـا أقرانـه مـن الشـعراء، ومـن بـین الأغـراض 

الغربــة والحنــین للأوطــان، الوصــف : هــا شخصــیة الشــاعرالتــي اســتنزف فیهــا الحبــر وبــرزت فی
ـــد الخلفـــاء الراشـــدین، فـــن  ـــدقیق للمشـــاعر ومـــا یخـــتلج الشـــاعر مـــن أحاســـیس، الرثـــاء، تمجی ال
المعارضــات والموشــحات، أمــا بالنســبة لغــرض الهجــاء فقــد كــان عــف اللســان، فــي حــین تركــز 

الخـدیوي وقصـره ومـن یظهـر لـه مدحه في الفترة التي سبقت نفیه إلى الأندلس أیـن كـان یمـدح 
  .الولاء
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  :الحنین -2-1
عـــرف الشـــعر فـــي العصـــر الحـــدیث فنـــون وأغـــراض جدیـــدة مـــن بینهـــا غـــرض الحنـــین،   

نتیجــة لمــا تعــرض لــه الشــعراء مــن نفــي وطــرد مــن الأوطــان وســلبهم حریــة العــیش بســلام علــى 
رهــــا مــــن القــــیم أرضــــهم النفیســــة، فــــالحنین ظــــاهرة إنســــانیة متأصــــلة فــــي الــــنفس البشــــریة، كغی

الإنسـانیة الأخــرى، كـالحلم والتفــاؤل وبــذل الخیـر للآخــرین، حیـث نجــد نفــس الإنسـان تحــن إلــى 
حساسا جمیلا، ولونت حیاة الفرد بألوان زاهیة ٕ   .كل الأشیاء التي تركت فیها أثرا وا

فشاعرنا أن أحمد شوقي عانى مـن مـرارة المنفـى والبعـد عـن الأهـل والخـلان، واشـتعلت   
  .ه نار البعد عن الوطن الحبیب الذي كفل له حیاة العز والمجدفي وجدان
نما كان ذلـك لأن الشـاعر شـهد فـي مصـر "   ٕ إن حنین شوقي إلى مصر حنین عمیق، وا

دنیا من الحب والمجد لم یظفر بها إلا الأقلون، ودنیـا شـوقي لـم تكـن مثـل دنیـا النـاس فـي هـذا 
ر والإیناس وكان الشاعر یعیش فیهـا عیشـة الزمان، كانت الدنیا في شباب شوقي تفیض بالبش

مضمخة بالسحر والفتون وكان للجمال قدسیة وكـان للصـبا سـلطان، وكانـت خطـوب الـزمن لا 
  1".تهد النفوس كما تفعل في هذه الأیام

فالحنین هو ذلك الشوق المتدفق باسـتمرار واللهفـة الشـدیدة لكـل عزیـز علـى الـنفس، قـد   
ا أو معنویــا، وهــو بــذلك شــعور داخلــي ینــتج عــن ألــم یعانیــه بعــد عنهــا، ســواء كــان ذلــك حســی

  .الإنسان نتیجة فقدانه أشیاء عزیزة علیه لطالما تعلق بها قلبه وهام بها فكره وخیاله
لقــد أخــذ الحنــین إلــى الــوطن عنــد شــوقي نصــیب كبیــرة، فقــد خــیم علــى معظــم القصــائد   

الشــوق الجــارف والانفعــال الشــدید  التــي كتبهــا فــي المنفــى، هاتــه الأخیــرة التــي اتســمت بطــابع
  .والأحاسیس الجیاشة والحنین الملتهب للوطن العزیز على قلب الشاعر

فشــوقي لــم یــنس بــلاده ومتعلــق بهــا تعلقــا شــدیدا حیــث یقــول فــي ألــم البعــد عــن الــوطن   
  :وشدة الشوق لها
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ها ْ ن بُ عَ لْ لا القَ َ َ هَلْ س ر لا مِصْ َ ُ  ***وس ُ الزَّمان ه حَ ْ ر ا جُ َ ْ أَس سِّي؟أَو َ ؤ ُ  الم
ل هـــــــــــــــــــــــــــــــــَّـ كُ ْ ی لَ َ ِ اللَّیالي ع ا مـــــرَّت َ ـسِّي ***م دُ في اللَّیالي تُقَ ْ ه َ الع َ قَّ و َ   ر

ٌ إذا ـــتَطار ْ س ُ َ    م نَّتْ ــــــــــــــــــالب َ ُ ر ر اخِ َ سِ  *** و ْ ر ـدَ جَ ْ ع َ تْ ب َ و ْ عَ لِ أَو ْ لَ اللَّی  أوَّ
لوعِ  اهِبٌ في الضُّ َ قْسِ  *** للسُّفْنِ فَطْنٌ   ر َ نَّ بن ُ ه َ شــــاعَ ن ْ ر ا ثُ َ لَّم   1كُ

لقد عانى شوقي من ویلات الغربة، فامتلك ذلك كل خیاله ووجدانه، فشوقي     
في مطلع البیتین یتخیل أن له صاحبین یخاطبهما، ویطلب منهما أي یسألا وطنه، هل 

ي المنفى أن تنسیه إیاه، فكان نسیها قلبه العاشق، أو استطاعت تلك الفترة التي قضاها ف
جواب شوقي أنه على الرغم من بعده هذا الحین من الدهر إلا أنه لم ینسى الذكریات في 
وطنه، بل على العكس، فكلما زاد طول اللیالي زاد شوقي حنینا وتعلقا بموطنه، فمصر 

  .محفورة في قلبه ومنقوشة على مخیلته
ى الشواطي، حیث كانت شقته تطل على عاش شوقي في اسبانیا بجانب میناء إحد  

البحر والبواخر والسفن، فكان كلما سمع صوت البواخر انبعث في نفسه أمل العودة معها 
إلى الوطن، لكن سرعان ما یصاب بالخیبة حین تغدوا ولا تأخذه معها فیقول مخاطبا 

  :ومعاتبا
ـــیلٌ  خِ َ مِّ ما أبوكِ ب َ ةَ الی َ ن ْ ا ب  ***یا ب ً ع ولَ ُ ُ م ه الَ َ ؟م سِ ْ ـــب َ عٍ وح ْ ن َ  م
حُ  ْ لِهِ الدَّو لابِ َ ٌ على ب ام َ سِ ؟  *** أَحـــر ْ ــن ْ كُلِّ جِ ن رِ مِ ْ ی  حلالٌ للطَّ
لا لِ إِ ــــقُّ بالأَهْ َ ارٍ أَح سِ   *** كُلُّ دَ ْ بِ رِجـ ذاهِ َ َ الم ن  في خبیثٍ مِ
اعٌ  َ ــر ي شِ بِ لْ لٌ وقَ جَ ْ ر ي مِ فَسِ َ ي *** ن سِ ْ یرِي وأَر ما في الدُّموعِ سِ  بهِ

اجْ  َ اِ و َ ر جْ َ َ وم ار َ ن كِ الفَ َ ه جْ َ لِي و َ سِ ك  *** ع كْ َ م َ لٍ و ْ م َ َ ر رِ بین دَ الثَّغْ َ   2ی
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إن شدة الحنین التي تملكت قلب الشاعر جعلته یخاطب الأشیاء الجامدة ویأنسها   
فشوقي یخاطب السفینة ویذكرها أن أباها البحر كریم مع جمیع الناس فلماذا لا یحرره هو 

  .ویفتح له الطریق للعودة
ثم یرجع شوقي بتفكیره ویرى أن السبب في حرقته وحزنه الشدید المستعمر الغاشم،   

الذي قیده هو وأبناء أمته، وسلب خیرات بلاده، وانتهك حرماتها، لیتوصل إلى حكمة مفادها 
أن أصحاب الأرض هم أولى بخیراتها وكل وطن أحق بأبنائه، ولما أدرك استحالة عودته 

التحایا مع السفن بحیث تكون أشواقه وقودا لها ودموعه بحرا تسیر إلى مصر اكتفى بإرسال 
  .فیه وترسى تلك السفن على أرض مصر

عرفت الأندلس بالزخرفة الفنیة، فعندما تقف على معمارها تخال نفسك أمام لوحة فنیة   
 أبدع فیها صاحبها أیما إبداع، وبطبیعتها الخلابة، هذه المدینة التي احتضنت شوقي بعد أن

  :جاءها منفیا، لكن شوقي لم یعجب بها ویرى أن مصر أعظم منها یقول
  نازعتني إلیه في الخلد نفسي *** لو شغلت بالخلد عنه  وطني

 ظمأ للسواد من عین شمس *** هفا بالفؤاد في سلســبیلو 
  1شخصه ساعة ولم یخل حسي *** شهد االله لم یغب عن جفوني

االله فوق الأرض، فهو لا یرضى ببلد بدیلا  بالغ شوقي في وصفه لمصر بأنها جنة  
عنها، ثم یرسم صورة رائعة في مدى حنینه لوطنه، ففؤاده ظمآن لعدة مناطق في مصر 
یتمنى لو یراها لیروي بها عطش قلبه خاصة عین شمس التي قضى فیها أیام شبابه، فهي لم 

  .تغب عن مخیلته ووجدانه
  :ر معاملها فیقولهذا وراح الشاعر یعدد خیرات بلاده ویتذك
ن أغضت على مقة ٕ  عیـن من الخلد بالكافور تسقینـا***  لكن مصر وا

 وحول حافاتـها قامت رواقینــا***  علـى جوانبها رفت تمانمنــا
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 وأربع أنسـت فیها أمانینــــا***  ملاعـب مرحت فیها مآربنـا
 ومغـرب لجدود من أوالینـــا***  ومطلع لسعود من أواخرنــا

 من بر مصر وریحان یغادینــا***   لم نخل من روح یراوحنـابنا ف
 1باسمه ذهبت فى الیم تلقینــا***   كأم موسى على أسم االله تكفلنا

شوقي یعترف بفضل مصر على أبنائها، فهي الأم الحنون، ترأف بهم إذا ما تقطعت   
لزكیة تملأ أنفه بهم السبل ثم یصف أیام الفراق وقسوتها، وأنه لم ینسى مصر فرائحتها ا

  .وریحانها یجدد فیه أمل العودة لمرابع طفولته وصباه
ویشبه شوقي مصر بأم موسى عندما ألقته في الیم لا ترید له الهلاك بل أن هذه هي   

  .الطریقة الوحیدة لنجاته، وكذلك مصر حنونة على أبنائها تكفلهم اسم االله
للمهد الذي ترعرع فیه، فأخذ  إن حزن شوقي عمیق ومتغلغل بداخله، نتیجة فراقه  

  :یدعوا الطبیعة وكل الكائنات مشاركته أحزانه علها تخفف عنه یقول
  بعد الهدوء ویهمى عن مآقینــا***  یا سارى البرق یرمى عن جوانحنا  

  اج البكا فخضبنا الأرض باكینــاه***  السماء دما لما ترقرق فى دمع 
 2نیـام ولـم تهتف بسالینـــاعلى ***  اللیـــل یشهد لم تهتك دیاجیه

الشاعر یسأل البرق عن الدیار في مصر وعن كل الأماكن التي كان یزورها، فیصف 
البرق كیف تنقل من أفق إلى أفق، كما طلب منه أن ینوب علیه بالبكاء فدمع الشاعر جف 
من كثرة البكاء، كما أشرك السماء في مأساته وأحزانه فهي تبكي معه لیختلط معهما 

خضبین الأرض دما، ثم یصف تاریخ مصر العریق وتاریخ أجداده البواسل، الذین لا م
  .یستغلون غفلة الناس لیلا، فهم فوارس حقا واللیل یشهد على ذلك
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  :الوصف-2-2
عرف الشعر القدیم ألوانا متعددة من الوصف، منها الوصف الحسي الذي یتحدث   

، وقد عرف هذا النوع من ..)العیون، الجید الطول، الشعر، (عن صفات جسد المرأة وشكلها 
الوصف عند شعراء الجاهلیة أمثال امرئ القیس، جمیل بثینة، قیس بن الملوح، أما في 
العصر العباسي فقد تغیرت أهواء الشعراء فمالوا إلى وصف الخمریات والتلذذ بها، ووصف 

یصف أثر "س الذي كان النشوة التي تحدثها، ولعل أبرز مثال على شعراء الخمرة أبي نوا
الخمرة في العین والخد، ویشبه الخمرة بالیاقوتة والكأس بالؤلؤة، ویصف الجاریة التي تسكر 

  :بالخمرة والنظرة ویجعل ذلك مصدر فخر له وامتیاز على جمیع الشاربین یقول
كِ لیلى   ْ ب ، ،لا تَ بْ إلى هندِ َ ْ ***   ولا تطْر ر َ دِ من حمراء كالو ْ ر َ بْ على الو َ ر  دِ واشْ
قِ شاربها،   تْ في حلْ َ ر ّ ***  كأساً إذا انحدَ تَها في العینِ والخد َ ر ْ م ُ حُ تْه دَ  1أجْ
وفي العصر الحدیث تبدلت القیم الاجتماعیة، وأصبح الشعراء یعنون بوصف أمجاد   

الأمة ومقوماتها من لغة وتاریخ وعروبة، بالإضافة إلى وصف أصل الأجداد والتغني ببني 
حابه وخلفاءه الراشدون، وذلك بدقة متناهیة، وهذا ما تجلى في أشعار هاشم آل الرسول وأص

شوقي في الوصف مبدع في الدقة، متقن في "شوقي وقصائده فقد عرف ببراعة التصویر 
تخیر الألفاظ التي تبرز الصورة التي یرید وصفها واضحة قویة من غیر أن یتحرى النغمة 

  2".سهولتها وسلاستهاالموسیقیة للألفاظ ومن غیر أن یحرص على 
هذا وقد مزج شوقي بین التمجید والوصف في أغلب القصائد التي كتبها في المنفى،   

  :یقول شوقي في قصیدة كتبها عن لغة العرب
  ممیز الإنسان باللسان*** تبارك الرحمان ذو الإحسان   
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  ولا عدا في الأرض سائم النعم*** لولاه لم ینهض بسائر النعم   
  وهیكل الحكمة والأدیان*** علم والبیان فهو أداة ال  
  1.ومستقى اللهاه والیراع*** ومفجر الفكر والاختراع   
یبین شوقي من خلال هذه الأبیات أن االله عز وجل كرم الإنسان عن غیره من   

الكائنات بأن وهب له عقلا یمیز به الأمور نافعها وضارها، وملكه ناصیة القول بأن جعل له 
انه في هذا الوجود الذي لا مكان فیه للجاهل بالعلوم والأدیان، كما أن لغة تحفظ له كی

  .الإنسان الذي یفكر ویخترع یكون عظیما في حضارته وبناء لمجتمعه
  :ثم ینتقل لیمجد الشعب الذي یحسن الصنیع باستعمال لغة فصیحة یقول

  لم یبلغ الأقوام فیه مبلغه*** ورب شعب نال مجدا باللغة   
  رفت نعیما وجرت نضارة*** ي ظلها حضارة كانت له ف  
  2.وأترعت قرائح الأحیاء*** سالت على الأجیال من ضیاء   
شوقي یمجد لغة القرآن وعذوبتها وفصاحتها ویمجد دورها في حمل رسالة المجتمع   

وثقافته، وحفظها لحضارة الأمم فمن خلال اللغة تتعارف القبائل والشعوب والأمم، وتأمن كل 
  .لأخرىأمة شر ا
ثم یشیر إلى أن لغة العرب الحدیثة هي قدیمة قدم الإنسان، فقد كان الأجداد یلقون   

  :أشعارا في الأسواق ویتبادلون أسمى المعاني
  أوعه االله اللسان البادي*** وكل حسن كامن أو باد   
  3فیما یقیم القوم من أسواق*** هذ به العرض على الأذواق   
  وفوق ذي المجاز والمجنة* **على عكاظ تتبارى الجنة   
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  1سجع الحمام في الربا النواسم*** ویخطب الكهان في المواسم   
لقد عرف العرب قدیما سوق اسمه عكاظ كانت تلتقي فیها قبائل مختلفة ثم یقف   

شخص من كل قبیلة على مكان عال من الناس ویقابله شخص آخر فیقول الأول أبیات 
والفائز یلقب بفقیه . م الحكم على حسن القصید أو رداءتهوالآخر كذلك، ویكون المستمعون ه

  .القبلیة وفصیحها، وتقدم له جائزة نقدیة
  :كما دعا شوقي جیل الیوم إلى الاقتداء بالسلف ومبادئهم في صناعة حضارتهم یقول

  فإنها معالم الكلام***  واقرأ علوم السلف الأعلام   
  وابن أمسابن غد والیوم *** رب قدیم كشعاع الشمس   
  وما نفت صیارف الأجیال*** وخل ما زیفت اللیالي   
  یفتك وضع الشيء في محله*** ولا تضع من الجدید كله   
  2ورب كنز لم یثره الأول*** رب جدید عنده المعول   
الشاعر یدعو الشباب العربي إلى التزود من ثقافات العرب والعربیة بكل جلیل،   

لى  ومفید، داعیا إلى ترك الزیف من ٕ دعوات الداعین لهدم تراثنا والانقضاض على قدیمنا، وا
لى الإقبال المستفید المسترشد لما فیه من حكمة وأدب  ٕ الأخذ بطرف من كل جدید مفید وا

  .وبلاغة
لقد عرف شوقي بدقته الشدیدة في تصویر الأمور والأحداث تصویرا فنیا عالیا   

  :خلفاء الراشدونوتسجیلها تسجیلا صادقا واعیا، فیقول في وصف ال
  مطلع الهادي المنیر الغالب*** هم النجوم في سماء غالب   
  فبینهم واشجة وصـــــــــــــــــــــــــــــهر*** نماهمو كما نما فهــــــــــــــــــــــــر   

  صحـــــــــــــــــــــابة الشدة والرخاء*** معادن الوفاء والإخــــــــــــــــــاء 
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  قیــــــــــــادة النفس سمحة أبیه*** ا الله ولا نبــــــــــــــــــــــــــیه ما منعو 
    1أحث منهم للنجاة عیسا*** وما الحواریون خلف عیسى 

شبه الخلفاء الراشدون بالنجوم المضیئة في السماء، ذلك أن الخلفاء كانوا یساعدون   
شرعون له الأبواب لیبلغ رسالته الرسول علیه الصلاة والسلام في فتوحاته ومعاركه، وی

المحمدیة، فكانوا یدا واحدة وشخصا واحدا متسامحین ومتآخین ویعملون على نشر الحلم 
والعفو بین الناس وهم لا یختلفون عن الحواریین الذین أشهدوا االله بأنهم مع عیسى بل 

من القصیدة العكس هم أكثر إتباعا واقتداء لهدي محمد وسیرته النبویة، وفي معرض آخر 
  :یعرض لنا صفاتهم وأعمالهم یقول

  كالرسل في هذا وفي الكمال*** رعاة شاء وتجار مال   
  فأیهم نادى دعى أباه*** فد كفلوا الإسلام في صباه   
  2وبالقنا والرأي شیدوه*** بالنفس والنفیس أیدوه   
بالك بمنن فإذا كان الرسل بشر عادیین تقلدوا وظائف یسیرة كالرعي والتجارة، فما   

اتبع سیرتهم، وانتهج طریقهم، فالخلفاء الراشدون أشخاص متواضعون یتصفون بمكارم 
الأخلاق من حلم وعفو وبذل الخیر، یدعمون الرسول في حربه ویشورون علیه بالرأي 
الوجیه، ومن بینهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وأبي بكر الصدیق، الذي قال فیه 

  :الشاعر
  ساس الورى من كان یرعى الشاء*** عم كیف شاء سبحان من بن  
  ما دب في عامرها والعامر*** یقود بعدابل بن عامر   
  3والخیر عقبى صحبة الأخیار*** سما سمو الثاقب السیار   
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أبو بكر الصدیق هو أعظم خلفاء الرسول ومن خیرة أصحابه في بعثته ونصرة   
  .دعوته

  :لاة والسلام فقالكما أشاد بسیرة المصطفى علیه أفضل الص
  ابن الذبیح الطاهر الأبوة *** محمد سلالة النبوة   
  القرشي الباذخ القبیلة*** العربي طینة نبیلة   
  1وموضعوه الفصحاء سعد*** أبوه ذو النور الجمیل الجعد   
فقد أشاد بأصل الرسول الطاهر كونه ینتمي إلى قبیلة ذات مكانة مرموقة بین القبائل   

تتمیز به من فصاحة كبارها وفقهم، بالإضافة إلى حیاة البذخ والترف التي الأخرى، وما 
  . یعیشونها وكانت أكبر أسرة فیها هي بني هاشم آل الرسول

  :ثم یصف حالة الرسول الیتیم الذي حرم من حنان الوالدین وهو صغیر
  لم یتهیب سید البنینا*** قد نزل الیتم به جنینا   
  تحسن في نشأته البنایة ***فنهضب بأمره العنایة   
  2حوى فریدا سلكم یتیما*** لما حواه آله یتیما   
لقد عاش الرسول علیه الصلاة والسلام حیاة صعبة بعد وفاة والدیه، ففي كل مرة   

  .یتكفل به شخص من أهله، وأحضروا له مرضعة ومربیة تكفله وتنشأه نشأة حسنة
  :أحدكما وصف الشاعر محمد بأوصاف سامیة لم یبلغها 

  وخیلاء في بني قریش*** مبرءا من نزق وطیش   
  دون بني الأعیان بالأمین*** ملقبا في البلد الأمین   
  3والصدق كان حلى أبائه*** مجملا بالصدق في صبائه   
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  لا یدع الرزق وطرق بابه*** كان رسول االله في شبابه   
فهم لم یتكبر على  من صفاته علیة أفضل الصلاة والسلام الصدق والأمانة والتواضع  

أحد قط، كونه من كبار بني هاشم، كما كان منزه عن سب وقدح الأخرین، والتقلیل من 
شأنهم، أو احتقار ضعیف، وهذا ینطبق على عمله فقد كان یعمل أي عمل یوفر له الكلأ 

  .والشراب وهذه شیم الأنبیاء الآخرین كموسى وعیسى
  :الرثاء -2-3

اض الشعریة، حیث كان الناس قدیما یبكون موتاهم ویرثونهم عد الرثاء من أقدم الأغر ی  
بقصائد طوال، معددین صفاتهم وخصالهم، وممجدین لذكراهم، لكن هذا النوع من المراثي 

ووصف  كان بعیدا كل البعد عن الوجدان والعاطفة، حیث لمن یعنى الشعراء بصدق الكلمة
ه من أثر بالغ على النفس، لكن أكبر المشاعر والأحاسیس، إثر فقدان ذاك الشخص وما ترك

همهم كتابة أشعار تمجده تكون موزونة ومقفاة تحدث أثرا قویا لدى المتلقي، إلى أن جاء 
المحدثون، فغیروا معالم هذا الفن ومزجوه بفن آخر ألا وهو غرض الحنین، لذلك الشخص 

سات وجدناه ینمو لأنه فن یتصل اتصالا مباشرا بالمشاعر والإحسا. "المیت والشوق إلیه
ویزدهر في العصر الحدیث، ورثي به الأدنون، والزعماء، والعلماء، والمدن، والدول، وكل 

  1".هذا لم یكن بالجدید، فقد برز رثاء الدول والمدن في شعر السلف وبخاصة الأندلسیون
وقد تجلى هذا النوع في أشعار شوقي ومراثیه خاصة منها ما كتبه وهو في بلد   
  :فقد كتب شوقي مرثیة بكى فیها والدته التي لم یسمح له أن یراها، یقولالمنفى، 

ى سهما َ ي النَّو وادِ ن عَ ى  إلى االله أَشكو مِ َ َ الفؤادِ وما أصم َ سویداء  أصاب
ِ القـــــــــــــمن ال لَ وهلــــــــهاتكات َ أوَّ ٍ ـــــــــــــلب ، ولا لامستْ عظما  ة  تْ لحماً لَ خَ ا دَ َ  وم
دَ  َ ار َ ْ تَو س جَ ْ ي، فأَو نَّ ـــــــــــــــــــوالنَّاعِ َ ً ــــــــــــــــتُ ر  وفي كبدي كلما ،كلاماً على سمعي ة 
ىــــــــــــــــــــفما هتف َ ي   ا حتى نزا الجنبُ وانزو بِ ْ ن َ َ ج ح ْ ی َ ى ؟! فیا و َ دم َ ؟ وكم ی َسیلُ  كم ی
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ى َ َ للثَّر ، والماء َ الغربِ ى الشرقَ نحو َ و اولم یركبْ  ،إليَّ  طَ   1بساطاً ولا یمَّ
لقد لجأ شوقي إلى االله تبارك وتعالى یشكو فجیعته ومصیبته العظیمة، وهي مصیبة   

فقدان الأم، حیث شبه شوقي تلقیه خبر وفاته أمه بالسهم القاتل الذي یصیب سویداء القلب، 
ذلك أن شوقي یكن لأمه مشاعر حب جلیلة ومكانة عظیمة في قلبه، هذا الحب الذي نجم 

الأسى والحزن الشدیدین، لما تركه أثر الفراق على قلبه، وحنینه إلیها خصوصا وأنه لم عنه 
یرها منذ مدة، فبطش العدو الظالم حرمه من أحن صدر علیه وأبعده عن أحضانها وهي في 

  ).وهي تحتضر(أمس الحاجة إلیه 
ى أمه وعندما سمع شوقي بالهدنة انشرح صدره وامتلأت حیاته فرحا كونه سیعود لیر   

إلا أن فرحته لم تكتمل، حتى جاءه خبر الوفاة مع البرق، ذلك الخبر الذي أفسد علیه حیاته 
فمزق ذلك الخبر . وأوصد الأبواب في وجهه، وفاة مهجة فؤاده التي أبعد عنها وعن وطنه

كبده وقلبه وحمل معه أحزان تهد الجبال، فما بالك بشاعر مرهف الحس والوجدان عانى من 
لفراق للأهل والأصحاب والأوطان، فمصیبته مصیبتان نفیه عن وطنه ووصول نبأ ویلات ا

  :وفاة والدته، إلا أن شوقي لم یجد طریقا للخلاص من أحزانه سوى الدعاء لأمه فیقول
ـوى َ نـا الن قَ ـةٍ بِ َ طعون َ ـن م ُ مِ ـه كِ اللَ نمـا*** لَ هـا إِ ـم تُقـارِف لَ ربٍ لَ ةَ حَ هیدَ  شَ

ـةٍ أَزكـ َ لَّه دَ ُ ً م ة َ فــر َ َ النـارِ ز ـن حمـا***  ى مِ َ ةَ س َ بـر یـا عَ َ مـعِ الح ن دَ هِ مِ َ أَنز َ  و
ـةً  َ باب َ َ تَبكـي ص هـي َ شیـري و َ قاها ب َ سمـا*** س َ ـهِ ر وبِ َ لـى ص َ غناهـا ع َ َ م قو َ م ی لَ  فَ
 ٍ ـة فیقَ َ َ ر یـر ُ غَ هـا الأَنبـاء َ رح َت جُ همـا*** أَس َ َ الس ـو َ هُ همـاً فَكـان َ م نازِعٍ س كَ َ  و

 ُ ـلا تَغـار ُ الـع َ ـلُ و ـى الفَضـائِ ّ م ـى*** الحُ ّ م ِ الحُ مَّـت مـا ضَ َ نهـا و ت مِ   2لِما قَبَّلَ
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إن دعاء شوقي لأمه بالمغفرة والرحمة، هي من صفات الابن البار لوالدیه، حیث كان 
الدعاء حیلته الوحیدة كونه مقیدا بأوامر ونواهي المستعمر الظالم، فهو لم یحظى بفرصة 

  .ة على جثمان أمه وتودیعهإلقاء نظرة أخیر 
وما زاد من حرقة شوقي وحزنه بعد المصیبة التي وقعت علیه، عدم السماح له 
بالمشاركة في تشییع جنازتها، فلم یستطع فعل شيء سوى إرسال الدعوات الصادقة لروح أمه 

  :یقول
نـى ُ َ الم ـن بـحٌ مِ لنـاسِ صُ ـدا لِ َ ما ب لَ ةِ *** فَ َ َصیـر َ فیـهِ ذو الب ر َ أَبص َ الأَعمـى و َ  و
نـا َ القَ ـز رتَكَ اِ َ نـدِ و یـوفُ الهِ ُ قَرَّت س َ ـى*** و ّ ـم ِ الغُ ـت َ ع أَقشَ َ لـوى و َ ِ الب ـت َ ع أَقلَ َ  و

نٌ  ــآذِ َ نَّــت م َ ر َ واقیـسٌ و َ نَّـت ن َ ح َ لمـى*** و ُ ـلُ الس قبِ ُ الأَرضِ تَستَ جوه ُ فَّت و َ ر َ  و
ل َ ـز َ ـم ی لَ َ ناءِ و َ ن دونِ اله ُ مِ هر لوعـاً بِ *** أَتى الدَ َ ـاو ّ ـم ذا تَ جـاءِ إِ َ نیـانِ الـر ُ  ب
هـا َ ـلَّ نِظام َ ذا جالَ فـي الأَعیـادِ ح دمـا*** إِ ـهِ هَ عالِمِ َ رسِ أَبلـى فـي م ُ  أَوِ الع

ـبٍ  واكِ َ ـن م ـهِ مِ لتِ ـن فـاتَ مـا أَمَّ ئِ خمـا*** لَ َ الضَ ـب وكِ َ الم َ شدَ و ذا الحَ َكِ هَ  فَدون
 ُ ـه مـتُ ظَ َ ن َ ـقـى و ـهِ ذاتَ التُ ثَیـتُ بِ َ ـرِهِ الأَسمـى* **ر وهَ جَ َ رِهِ الأَزكـى و نصُ ُ  لِع
ـهـا یتِ َ م َ ن َ ـلا و ُ ناجیـبُ الـع َ تـكِ م َ م َ ـا*** ن ّ قـي أُم َ ـم تُسب لَ َ نتـاً و قـي بِ لحَ ـم تُ لَ   1فَ

حزن شوقي الشدید ولوعة الفراق جعله یتخیل الموكب الجنائزي الذي یحملها ویرسم 
یع جنازة هذا الجسد الطاهر الذي تجرع صورة الحشد العظیم لأبناء مصر وتفاعلهم في تشی

مرارة إبعاد فلذة كبده عنه، وهذا النوع من الإضافات على غرض الرثاء ینطبق على باقي 
  .قصائد المراثي التي كتبها سواء في جدته أو والده أو حتى في رثاء لعظماء مصر

  
  
  

                                                           
  .757الشوقیات، ص : حمد شوقيأ -1



  )نماذج تطبيقية( أندلسيات أحمد شوقيمظاهر الحداثة في      الفصل الثاني

- 45  - 

  :فن المعارضات -2-4
في موضوع ما من ول شاعر قصیدة المعارضة في الشعر أن یق"یعرفها أحمد الشایب   

أي بحر وقافیة، فیأتي شاعر آخر فیعجب بهذه القصیدة بجانبها الفني وصیاغتها الممتازة، 
فیقول قصیدة من بحر الأولى وقافیتها، وفي موضوعها أو مع انحراف عنه یسیر أو كثیرا، 

هجائه أو سبه، حریصا على أن یتعلق بالأول في درجته الفنیة أو یفوقها دون أن یعرض ل
ودون أن یكون فخره صریحا علانیة، فیأتي بمعان أو صور بإزاء الأولى تبلغها في الجمال 
الفني أو تسمو علیها بالعمق أو حسن التعلیل، أو جمال التمثیل، أو فتح آفاق جدیدة في 

  1".باب المعارضة
یة، ومضمونا، وعلیه فإن المعارضات قصائد یحاكي بها أصحابها سابقاتها، وزنا وقاف  

ونجد شوقي متأثر بهذا الفن إلى حد كبیر حیث عارض العدید من الشعراء ومن أبرزهم 
  :الذي كتب قصیدة مطولة في ألم البعد والبین للحبیبة یقول في مطلعها"الشاعر ابن زیدون 

  وناب عن طیب لقیانا*** أضحى التنائي بدیلا من تدانینا   
  2"حین فقام بنا للحین ناعینا** *ألا وقد حان صبح البین صبحنا   

  :وقد عارضه شوقي في قصیدة یشكو فیها ألم الفراق والبعد عن الوطن یقول
  نشجى لوادیك أم نأسى لوادینا*** یا نائح الطلح أشباه عوادینا   
  3".قصت جناحك جالت في حواشینا*** ماذا تقص علینا غیر أن یدا   
ره بأنه لا یرید سماع قصته لأنه یعلم أن یخاطب الشاعر أحمد شوقي ابن عباد ویخب  

  .الید التي قصت جناحه وأبعدته هي نفسها التي جالت وقطعت في حواشي الشاعر
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ولم یكتف شوقي بهذا بل راح یمدح قصائد یبث فیها لواعج شوقه وحنینه إلى الأهل   
لى الوطن الذي غادره مكرها یقول ٕ   :والخلان وا

  1أذكر إلى الصبا وأیام أنسي*** اختلاف اللیل والنهار ینسي 
  :وكان في هذه القصیدة معارضا للبحتري الذي استهل قصیدته بـ

  2وترفعت عن ندى كل جبس*** صنعت نفسي عما یدنس نفسي 
وهي نوع من المدیح " البردة"أما بالنسبة للبوصیري فقد كتب قصیدة مشهورة تسمى 

أول من ابتكر هذا النوع من المدائح  النبوي، تصف أخلاقه ورسالته وبعثته، وكان البوصیري
  :یقول

  مزجت دمعا جرى من مقلة بدم***أمن تذكر جیران بذي سلم 
وضعها شوقي تذكارا لحج " نهج البردة"هذا وقد عارضها شاعرنا بقصیدة سماها 

  :یقول 3"هـ1227الخدیوي السابق سنة 
  4"لمواحد الغمام إلى حي بذي س*** ریم على القاع بین البان والعلم 

ولما كانت نزعة المعارضة هي الغالبة على نتاج أحمد شوقي الشعري في مدة نفیه 
موشحین ) صقر قریش(فإننا نراه یعارض بموشحه الجمیل عن عبد الرحمان الداخل 

  :أندلسیین شهیرین أحدهما لإبراهیم بن سهل ومطلعه
  قلب صب حله عن مكنس*** هل درى ظبي الحمى أن قد حمى 

  :وزیر بن الخطیب فمطلعهوالثاني لل
  یا زمان الوصل بالأندلس*** جادك العیث إذا الغیث همي   
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  :أما موشح شوقي فمطلعه
  برح الشوق في انعكس*** من لنضو یتزنى ألما   
  1أین شرق الأرض من الأندلس*** حن للبان وناجى العلما   

  :الموشحات -2-5
تشبیها بالوشاح والقلادة "ا الاسم فن شعري جدید استحدثه الأندلسیون، وقد سمیت بهذ  

التي تنظم فیها حبات الجوهر في نظام معین، والموشح في الاصطلاح قصیدة أو قطعة 
  2".ومن بیت) مطلع أو مذهب(شعریة موضوعة للغناء وهو یتألف من غصن 

كانت الموشحات أكبر حركة من حركات التجدید في تاریخ الشعر العربي، كما كانت   
على التقالید الموروثة في بناء القصیدة العربیة، أما عن طریقة نظمها فیقول ابن ثورة عاتیة 

ینظمونه أسماطا أسماطا، وأغصانا أغصانا، یكثرون منها ومن أعاریضها المختلفة : "خلدون
ویسمون المتعدد منها بیتا واحدا، ویلتزمون عند قوافي تلك الأغصان وأوزانها متتالیا فیما بعد 

قطعة، وأكثر ما تنتهي عندهم إلى سبعة أبیات، ویشتمل كل بیت على أغصان إلى آخر ال
عددها بحسب الأغراض والمذاهب، وینسبون فیها ویمدحون كما یفعل في القصائد، وتجاروا 

  3".في ذلك إلى الغایة، واستظرفه الناس جملة، الخاصة والكافة، لسهولة تناوله وقرب طریقه
ة في نظمها، كما أنها لم تخرج عن الأغراض ذلك أن للموشحات قواعد خاص  

الشعریة المعروفة، ولكن مع مرور الزمن وتعدد الظروف وتغیر الأوضاع من هجرة الشعراء 
والأدباء إلى الغرب سواء كان ذلك بالرغبة أو الإكراه، واحتكاكهم بالغرب أدى ذلك إلى تغییر 

وفي عظماء الأمة وأبطالها،  في الموازین، وأصبحت تلك الموشحات تنظم في الوطنیات
ولعل أحمد شوقي أبرز مثال على ذلك، فقد نظم موشح في تعظیم عبد الرحمان الداخل 
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یقاع شعري  ٕ ووصفه بصفات جلیلة، وأعطى له مكانة سامیة وذلك في قالب تصویري فذ وا
فلفظة صقر وحدها " بصقر قریش"تطرب له الأذن وتأنسه له القلوب وقد سمي هذا الموشح 

  :دلیل على قوة ذلك الشخص الموصوف، ویقول في مطلع ذلك الموشحل
  برح الشوق به في الغلس*** من لنضم یتنزى ألما   
  أین شرق الأرض من أندلس*** حن للبان وناجى العلما   
                 ****  
  بات في حبل الشجون ارتیكا*** بلبل علمه البین البیان   
  ضاقت الأرض علیه شیكا* **في سماء اللیل مخلوع العنان   
  1جن فاستضحك حیث بكى*** كما استوحش في ظل الجنان   

  :الأراجیز -2-6
الرجز من "في طول النفس وعمومیة الحادث  هي نظم یشبه الشعر القصصي    

بحور الشعر معروف وأسمى قصائده الأرجیز، واحدها أرجوزة ویسمى قائله راجزا، إنما سمي 
فیه حركة وسكون ثم حركة وسكون یشبه بالرجز في رجل الناقة  الرجز رجزا لأنه تتوالى

  2".ورعدتها، وهو أن تتحرك وتسكت ثم تتحرك وتسكت ویقال لها حینئذ رجزاء
وهو في المنفى، وكان میله إلى " دول العرب وعظماء الإسلام"ألف شوقي أرجوزته   

ه، جو الغربة والابتعاد عن هذا الفن هو تلك القوافي التي تتلاءم والجو النفسي الذي یعیش
الوطن بالإضافة إلى حنینه إلى الذكریات الطیبة التي أصبحت تشكل أطیافا بالنسبة له هذا 
وقد تعددت المواضیع التي تناولها في هاته الأرجوزیة من لغة ووطن وتاریخ وتعظیم للخلافة 

  .وسیرة الهادي المصطفى
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  :قولومثال ذلك في وصفه للخلفاء الراشدون حیث ی
  صحابة الشدة والرخاء    معادن الوفاء والإخاء   
  1قیادة النفس سمحة أبیه    ما منعوا االله ولا نبیه  

  :غةالل -2
حظیــت اللغــة باهتمامــات العدیــد مــن الدارســین والبــاحثین، فهــي الــركن الأساســي الــذي   

والملائـم، یقوم علیه العمل الإبداعي، كونها من صنع الأدیب الذي یصوغها في إطارها الفني 
  2".اللغة وسیلة للتعبیر عن العواطف والمقاصد والأفكار"

مما لا شك فیه أن اللغـة هـي وسـیلة الشـاعر للتعبیـر عمـا یـدور فـي خلجـات نفسـه مـن   
مشـــاعر وأحاســـیس، غیـــر أن اللغــــة العادیـــة لا تتطلـــع ولا ترتقــــي إلـــى المســـتوى المطلــــوب ولا 

لابـد مـن اسـتحداث لغـة شـعریة فنیـة، تشـتمل علـى تتوافق مع رؤیة الشاعر ومیولاته لذلك كان 
كــل مــا لــیس شــائعا ولا عادیــا ولا مصــوغا فــي قوالــب "مفــردات وصــور شــعریة وموســیقى، فهــي 

مســـتهلكة، لكـــن یبقـــى أن الأســـلوب علـــى النحـــو الـــذي یســـتخدمه الأدب، لـــه قـــیم جمالیـــة وهـــو 
  3".مجاوزة بالقیاس إلى المستوى العادي

تخدمه الشـــاعر فـــي نســـیجه الفنـــي هـــو لغـــة الشـــعر، لغـــة فأســـلوب الصـــیاغة الـــذي یســـ  
إیحائیة فنیة ولیست مجرد وعاء یصب فیه أفكاره بل هي وسـیلة وغایـة فـي آن واحـد، ذلـك أن 
اللغـــة العادیـــة تقـــوم علـــى الإیضـــاح والمباشـــرة بینمـــا اللغـــة الشـــعریة تقـــوم علـــى الإشـــارة والرمـــز 

  . والتأویل
ـــوفـــي قراءتنــــا لأ   ل فـــك مفــــردات لغتـــه والتعبیــــر الشـــعري الــــذي عار شــــوقي ومـــن خــــلاشِ

اعتمـــده، نلاحـــظ تلـــك الملكـــة الفنیـــة لشـــعر شـــوقي، الـــذي ملـــك شـــرایین اللغـــة مـــن خـــلال زاده 
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الثقـــافي الواســـع، فقـــد امتـــاز بالأســـلوب الـــذي جزلـــت عبارتـــه وفخمـــت صـــیاغته كمـــا كـــان أبلـــغ 
لمعنـى تحمــل أفكــارا وأراء عبـارة، وأعلــى بیانـا، وكــان ذا حیویــة، عجیبـة فــي انتقـاء لغــة عمیقــة ا

جدیدة بالغة الأهمیة، فالشاعر المتمكن من أدواتـه هـو القـادر علـى اسـتغلال مـا فـي اللغـة مـن 
طاقـــة كامنـــة وتوظیفهـــا بمـــا ینفـــع الســـیاق الشـــعري، ویرتقـــي بهـــا مـــن الاســـتعمال الیـــومي إلـــى 

مـن الكلمـات وفـي  المستوى الأدبي الراقي، فالكلمة الشعریة تكتسب قیمتها في علاقتهـا بسـواها
  .السیاق الذي ترد فیه

ــا الإشــارة إلیــه أســلوب شــوقي الشــبیه بالقصصــي خصوصــا فــي أشــعاره    وممــا یجــدر بن
الأندلســیة، فكانــت لغتــه حكائیــة وكأنــه یســرد قصــة أو یــروي حكایــة، ومــا یــدل علــى ذلــك ســرده 

  :المقترن مع الوصف لمعاناته وقصته مع الغربة وما فعلت به، یقول
ٌ ــــــــــــــــــــــــــــــــي لِكُلِّ أَمرٍ قَ یا فُؤاد ب*** رار عدَ لَ َ لي ب نجَ َ ی َ بدو و َ  سِ ــــــــــــــــــــــفیهِ ی

ةُ الأُم جَّ ت لُ لَ قَ قولاً ــــــــــــــــــــــعَ سِّ ***   ورِ عُ غَ َ بحٍ و َ ت الحوتَ طولَ س  طالَ
طافٍ  یثُ لا یُصاحُ بِ رِقَت حَ َلا ***  غَ ریقٍ و  1سِّ ـــــــــــــــــــــــــلِحِ  حُ یُصاأَو غَ

كما یظهر هـذا النـوع مـن اللغـة فـي سـرده حیـاة الرسـول وسـیرته مـن المولـد إلـى الوفـاة،   
  :فیجعل المتلقي متلهفا إلى إكمال القصة ونهایتها، یقول

  فاتحة الرسالة الغراء*** كان ابتداء الوحي في حراء   
  مر العظیم طهوحمل الأ*** االله خیر خلقه أعطاها   
  2عصماء عقد الرسل العظام*** أرسله قلادة النظام   
وهكذا تنتقـل هـذه اللغـة الجوهریـة فـي معظـم القصـائد والأشـعار والمقطوعـات، لقـد اهـتم   

أغلــب الشــعراء المحــدثین والمعاصــرین فــي قصــائدهم باللغــة المحكیــة لأنهــا الســبیل الوحیــد فــي 
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فعــالاتهم والمواقــف التــي أثــرت علــى نفســیتهم وشــدت نقــل تجــاربهم الشخصــیة والتعبیــر عــن ان
  .خیالهم

كما غلـب علـى لغـة شـوقي توظیفـه التنـاص بـاختلاف آلیاتـه، حیـث جـاء التنـاص علـى   
صــور مختلفــة ومتنوعــة تتفــاوت مــا بــین معارضــة لــبعض قصــائد الشــعر العربــي أو اســتخدام 

یـت وصـیاغته مـن جدیـد النص الشعري مع تحویر بسیط في بعض مفرداتـه، أو أخـذ معنـى الب
بلغة الشاعر، أو استدعاء شخصیة الشاعر وهذا من باب التناص الأدبي، وقد تجلى فـي هـذا 
النوع في أغلب أشعاره، ولعل أهم صـورة لهـذا التنـاص معارضـته لابـن كلثـوم فـي معلقتـه التـي 

  :مطلعها
  ألا هبي بصحتك فأصبحینا    ولا تبقى خمور الأندرینا  

  :فقال شوقي
  خبرینا    أحادیث القرون الغابرینا) یوشع(یا أخت قفي   
شـــارته إلـــى بعـــض القصـــص التـــي    ٕ بالإضـــافة إلـــى اســـتخدامه لـــبعض الألفـــاظ الدینیـــة وا

  :وقعت في عهد الأنبیاء وهذا من باب التناص الدیني وفي ذلك یقول
  )حراء(ارتقى ) الطور(وبدل   )    الإسراء(و) المعارج(عالج في   
  )للرحمان) (السجدة(وطالت )   الإیمان(و) صالإخلا(بات على   
  1.الأمر لهم على خلد) لم یكن)      (البلد(و) قریش(والكافرون في   
  .وغیرها من مظاهر التناص التي تطرق إلیها شوقي في أندلسیاته  

  :الصورة الشعریة -3
حدیث صیغت تحت وطأة التأثر بمصطلحات النقد  الشعریة مصطلحتعتبر الصورة   

بي والاجتهاد في ترجمتها، وهي صورة ذهنیة مركبة تتضافر في تشكیلها عدة عناصر العر 
على أنها الشكل الذي تتخذه الألفاظ والعبارات وبعد أن "لغویة، مجازیة، بصریة، إیقاعیة، 
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ینظمها الشاعر في سیاق بیاني خاص لیعبر عن جانب من جوانب التجربة الكاملة في 
مكانیاتها في الدلالةالقصیدة مستخدما طا ٕ والتركیب والإیقاع والحقیقة والمجاز  قات اللغة وا

  1.والترادف والتضاد والمقابلة والتجانس وغیرها من وسائل التعبیر الفني
فالصورة هي الشكل والقالب الذي یصف فیه الأدیب أفكاره ومعانیه وعواطفه   

خالج نفسه، فإذا أظهرها وعرضها وبواسطتها یستطیع الشاعر أن ینقل إلینا حالات غامضة ت
  .دون إیحاءات شعریة فإنها لا تثیر فینا شیئا، ولا یحدث أي تفاعل مع النص الشعري

وقد عرف شوقي ببراعة التصویر والتعبیر الفني الفذ الذي أدهش معظم الأدباء   
عاني والنقاد، ولعل ذلك یعود إلى استلهامه من مصادر التراث القدیمة، وتخیره لأحسن الم

سبانیا، حیث أخذ  بالإضافة إلى تشبعه بالثقافة الغربیة أثناء والألفاظ،  ٕ إقامته في فرنسا وا
إذ "عنهم المقاییس الشعریة من أوزان وبحور تلائم الأهداف التي یرمي إلیها في قصائده، 

 كان یعرف كیف یفید من كنوز التشبیهات والاستعارات القدیمة، ولم یكن یكتفي بذلك بل كان
ذلك أن الصورة الشعریة قدیما  2،"یضیف إلى هذا الاستقلال للقدیم كثیرا من الأخیلة الحالمة

كانت تمیل إلى البساطة والوضوح لأن كل شيء في البیئة بسیط، بینما في العصر الحدیث 
أصبحت الصورة الشعریة أكثر عمقا وتعقیدا لأن الشاعر أصبح یعمد إلى استعمال الرمز 

 .القصص والتاریخبكل أنواعه و 
  ):البلاغیة( الصورة البیانیة: أولا

ة أو یانهي تلك الصورة التي تعتمد في بنائها على المجاز أو الاستعارة، أو الك
علم یریك الطرق المختلفة التي توضح بها المعنى الواحد "التشبیه وتعرف بعلم البیان 

  . 3"المناسب للمقام
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ر عن تجربته الشعریة في صور موحیة مؤثرة في كما تعد الأداة التي یعبر بها الشاع
  .النفوس

  :الاستعارة-1
هي ما كانت علاقته تشبیه معناه بما وضع له، وقد تقید بالتحقیقیة لتحقیق معناها "

 .1"حسا وعقلا
فهي أعمق أثرا وأكثر قدرة  ،تعد من أهم الوسائل التي استخدمها شوقي في قصائده

جبار المت ٕ لقي على التأمل والتفكیر وقد جنح شوقي إلى استعمال على إثارة الخیال، وا
الاستعارة بشكل حداثي حیث تقوم هاته الأخیرة على التحام والتوحد بین طرفیها حتى تمحي 

  .الحدود وتتوحد الموجودات والماهیات
  :ومن صوره التي تتضح فیها عناصر الحداثة هذه الأبیات

ا ،ىإل ***طوى الشرق نحو الغرب والماء للثرى  ّ    2.ولم یرب بساطا ولایم
حیث صور الشاعر وصول خبر وفاة أمه من المشرق نحو الغرب سریعا بشيء 

، وترك أحد لوازمه وهو الفعل طوى )قماش(یطوى  كالكتاب أو القماش، فحذف المشبه به 
  .على سبیل الاستعارة المكنیة

  :وفي صورة أخرى یقول
  3.البكا فخضبنا الأرض باكینالما ترقرق في دمع السماء دما       هاج 

حیب بالبحر الهائج نتعد من أروع الصور بلاغة وتجسیما حیث شبه البكاء الشدید وال
  .وترك لازما یدل علیه وهو الفعل هاج) البحر(فحذف المشبه به 
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فقد بعث الحیاة في الأشیاء الجامدة ،كما مال شوقي للتشخیص في صورة التعبیریة
  :وأنسنها یقول

   1.ك ید الثغر بین رمل ومكس ***را جمو  نارفوجهك الواجعلي 
  ).وجه(ـفحذفه ودل علیه ب ،بالإنسانحیث شبه الباخرة 

فهي صورة قویة  ،الأسماع والأذهان إلیهتعطي الاستعارة للكلام رونقا خاصا تتجذب 
سة في جعل الأشیاء المرئیة أو المسموعة أو الملمو  إمكانیاتهافعل بتحول المعنوي إلى حسي 

  .هعاب معانییواست ،شعورا قویا بجمال النص الشعري الإنسانیةتحرك في النفس  ،أو المتذوقة
  :التشبیه-2
فهو إذا  .2"هو الدلالة على مشاركة أمر لأمر في المعنى :أما في الاصطلاح ،التمثیل :لغة"

  . علاقة قائمة على الإتیان بمثیل تقوى فیه الصفة
التقلیدي المتكون من المشبه والمشبه به  شبیهتجاوز شوقي في بناء صوره الت

الصور تقوم على التماثل طبقا للإدراك  أصبحتفقد ". كأن الكاف،"المقترنتین بأداتي التشبیه 
العنان  إطلاقفللشاعر الحریة الكاملة في . انفعال الشاعر بهاالداخلي لحركة الأشیاء و 

لذلك . ا یتقبله العقل كما كان قدیمافلا یخضع لمقتضیات العصر أو لم ،لخیاله وتصوراته
قد الصلات بین الأشیاء طبقا لنظرته الذاتیة للموجودات وانفعاله الخاص بها وما یدل عیقوم ی

  :على ذلك قوله
   3.ومطلع الهادي المنیر الغالب ***هم النجوم في سماء غالب 

  .حیث شبه الخلفاء الراشدون بالنجوم الساطعة التي تضيء السماء لیلا
  :كما یقول في  صوره تشبیهیة بلیغة أخرى 
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  1.بهما في الدموع سیري ورأسي ***قلبي شراع نفسي مرجل و 
الباخرة وهو الماء الغالي جدا یوفر الطاقة  حیث شبه نفسه بالوقود الذي تمشي به

  .كما شبه نفسه بالشراع الذي تقوده الریاح ویتحكم في مسار الباخرة ،)مرجل(للباخرة 
شبیه دور في تقریب الدلالة للملتقى ونقل تجربة الشاعر في معناها الجزئي كما أن للت

  :والكلي ویتجلى ذلك في قوله
ن أغضت على مقة  ٕ    2.عین من الخلد بالكافور تسقینا ***لكن مصر وا

شبه الشاعر الأیام التي عاشها في مصر في یرعانه شبابه والتي صارت الیوم 
ة وذلك في صور تشبیهیه بلیغة أراد من خلالها بفور الطیبرائحة الكا ،ذكریات بالنسبة له

  .أحداث فاعلیة مع المتلقي ودفعه إلى التفكیر والتأویل
والكنایة في  ،مصدر كنیت بكذا عن كذا  إذا تركت التصریح به: لغة: "الكنایة-3

   3".لفظ أطلق وأرید به لازم معناه مع جواز أراده ذلك المعنى: الاصطلاح
لعذوبتها التي تروق  ،لثالثة التي شاركت بشكل كبیر في إنشاء صورههي القناة ا

كما حملت معان متجددة في كل مرة فهي قادرة على احتواء مظاهر الانفعال التي .النفس 
تكتنف الشاعر بین تقبل الواقع كما هو أو إخضاعه لخیاله في قالب تصویري جمیل ومن 

  :بین هاته التعبیرات والتصویرات قوله
  4بنة الیم ما أبوك بخیل        ماله مولعا بمنع  وحبسي؟ا یا

،فهي أیضا كنایة عن )أبوك(أما في قوله ،كنایة عن موصوف ویقصدها الباخرة )یا أبنة الیم(
  .موصوف وعنى بها البحر

  :كما یقول
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  1لوادیك، أم نأسى لوادینا ؟ ىأنشج ****اه عوادینا بیا نائح الطلح أش
للوادي ولم  وأسندها) نائح(حیث ذكر الشاعر صفة  ،ر البكاءفهي كنایة عن صفة كث
  .یذكر طائر الحمام النائح للطلح

  :اتسم طابع الكنایة عند شوقي  بالتشابك والتعقید ویظهر ذلك في قوله 
  2الهدوء و یهمي عن مأقینا  ا       بعدنساري البرق یرمي عن جوانحیا 
سحاب الذي یحمل معه المطر، وهو ال ،كنایة عن موصوف) ساري البرق یا(

  ).حنانجوا(فالشاعر هنا یظل المتلقي ویهیمه بأنه یقصد طائر في قوله 
بلاغة الصورة الجدیدة "تختلف الصور باختلاف أحوال الأدیب النفسیة والاجتماعیة 

تمنحه لها  ،تجنح إلى أن تكون بلاغات خاصة لها تؤكده من قیمة، لا تمتلكه في ذاتها
براعة موهبته في الانتقاء و علائق تنبثق من خصوصیة التجربة الشاعر القصیدة ضمن 
  3."والتنسیق والتركیب

للصورة الشعریة أهمیة كبیرة في تشكیل الإیقاع الدلالي للقصیدة من خلال الإیحاءات 
والجمل الشعریة من ذهن المتلقي وحتى في  ،التي تثیرها الصور المجازیة ،الذهنیة والنفسیة

  .ذاته
  : الصورة الحسیة:اثانی

تأثر بشكل كبیر في العمل  ،هي الصورة التي تشكلها إحدى حواس الإنسان الخمس
  .الإبداعي حیث تصور المشاهد التي اختلجت صدره وشغلت فكرة في فترة حیاتیه معنیة

ونجد الشاعر أحمد شوقي مسرفا في استعمال هذا النوع من الصور خصوصا في أشعارهم 
ته التي أثقلت كاهله اتخذ منها وسیلة لیعبر منن خلالها عن آهاته ومعانالأندلسیة، حیث ا
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وقد تعددت  ،الخلافة أو عهد النبوة أیامكما صور من خلاله أمنیاته بعودة  ،وهو في غربته
  :فمنها وأنماطها أشكالهاهذه الصور في 

  :الصورة البصریة-1
ه بصر الشخص من مشاهد فهي مرتبطة بما یقع علی ،وهي الصورة المتعلقة بالبصر  

ولا یخفى على أحد أن حاسة البصر من أظهر الحواس أثرا وأكثرها أهمیة "ومناظر ومواقف 
یراه إلى المتلقي ذاكرا أوصافه المرئیة  أو یبرز أمرا عقلیا في  وبذلك أن ینقل الشاعر ما

 :، ویدل على هذه الصورة ألفاظ الرؤیة مثلا في "صورة أخر مرئي 
   1بها مستخفیا) الكهف(فیها موفیا              وینزل ) النجم(یصعد مثل 

حیث وظف صورة بصریة یصف فیها الرسول متجها إلى غار حراء مختفیا من 
ومن الألفاظ علیها  ،فهو نجم یضيء طریق الأمة ،الأعداء الذین أرادوا إلحاق  الضرر به

  ).یصعد، النجم، ینزل،الكهف(
  :حنینه للوطن یقولكما رسم صورة أخرى في مدى 

  2ویهمي عن مآقینا ،ساري البرق یرمي عن جوانحنا            بعد الهدوء یا
فهو یتشوق إلى مصر ویتمنى لو یحمل السحاب معه أخبارا تبشره بالعودة إلى أرض 

  ).مآقینا ،ساري البرق، یهمي(لفاظ التي ساعدته في رسم تلك الصورةالأالوطن ومن 
صف فیها أجداده البواسل وعدم تخلیهم عن ارضهم الحبیبة ولا كما یذكر صورة أخرى ی

  :هم بأبناء وطنهم یقولر غد
  اللیل یشهد لم تهتك دیاجیه                 على نیام ولم نهتف بسالینا
  3والنجم  لم یرنا إلا على قدم                 قیام لیل الهوى للعهد راعینا
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ولفظة یرنا التي تدل على )  اللیل، النجم (حیث وظف ألفاظ ساعدته في رسم صورته
  .البصر وقد أراد من هذا إیصال معان عدیدة أهمها الوفاء  والإخلاص للوطن

 : الصورة السمعیة-2
تلك الصورة المرتبطة بالسمع، وما تستقبله الأذن من أصوات وألفاظ دالة علیها، 

د تشترك هذه الأخیرة وتثیر المشاعر تهز القلوب خاصة عند شخص مرهف الإحساس، وق
  :ومن أمثلة الصورة السمعیة قول الشاعر.مع صور أخرى  تشكلها باقي الحواس 

  سلا مصر هل سلا القلب عنها             أو أسى جرحه الزمان المؤسي
  سيـــــالي تقــــــــــــــالي علیه               رق والعهد اللیــــــــــــــــــــــــــــكلما مرت اللی

  د جرســـــت              أول اللیل أو عوت بعـــــــــــــــــمستطار إذا البواخر رن
   1شاعهن ینقس نن كلما ثر طسفن              فــــــــــــــــراهب في الضلوع لل

لقد أراد من خلال هذه الصورة أن یصور لنا مدى حزنه وألمه حین تغدوا السفن ولا 
یسمع صوت البواخر یهتز قلبه و یفرح عل خیط الأمل یأتي معها وقد  فكل ما ،تأخذه معها

عوت،  ،سلا، مستطار، البواخر، رنت(اعتمد في هذه الصورة على ألفاظ دالة على الصوت 
  ).نثر ،جرس

  :وفي موقع أخر وظف صور سمعیة یقول فیها
  2انتیاب أرؤوس الجبال إلىدعاه داع لم یكن بالبال          

خلالها صفة الوحي للرسول حیث ناداه جبریل وطلب منه أن یصعد  حیث یصور من
  .إلى الجبل ویختبئ في غار حراء هربا من الأعداء والنجاة من الكمین الذي نصبوه له

  :افرها معا فیتجلى ذلك في قولهضأما فیما یخص اشتراك الصور وت
  مصر وریحان یغادینة حل من روح یراوحنا              من برتنا فلم ــــــــــــــــب
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  كأمر موسى على اسم االله تكفله            وباسمه ذهبت في الیم تلقینا
  :ثم یقول
   1بنا الأرض باكیناضما ترقرق في دمع السماء دما             هاج  البكاء فخل

  ).باكینا، ترقرق البكاء، هاج،(فمن الألفاظ الدالة على الصورة السمعیة 
  ).روح، ریحان(على الصورة الشمیة  ومن الألفاظ الدالة

من ألام المنفى وحرقة  هافقد اشتركت هذه الصور في رسم صورة یرید الشاعر إیصال
  .غربة وبعد عن الأهل والخلان

  : صورة الشمیة-3
وتجعله  ،فألفاظها تأخذ المتلقي على عالم الشعر ،وهي صورة مرتبطة بحاسة الشم
عل معه وكأنه یشم نفس الروائح التي یشمها الشاعر یعیش بخیاله مع روح القصیدة ویتفا

  :ومن أمثلتها
ن لم أرح  ٕ    2)لخما(فیها ولا)مروان(أریح أریح المسك في عرصتها      وا

فالشاعر متشوق ).  ، المسك، أرحجأری أریح،(فلقد وظف ألفاظ دالة على حاسة الشم 
  .لرائحة أمه ودفئ حضنها فرائحتها طیبة وطاهرة

ة یشتاق فیها لرائحة نهر مصر ورائحة ترابها التي تشبه الریحان كما وظف صور 
  :یقول

  3بنا فلم نخل من روح یراوحنا           من بر مصر و ریحان یغادینا
  ).روح، ریحان( فمن الألفاظ  الدال على الشم 
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  : الصورة الذوقیة-4
طعام والشراب تدل على ال ألفاظهذه الصورة تتعلق بحاسة التذوق وما یرتبط بها من 

  :وتتجسد في قول الشاعر
  1وهفا بالفؤاد في سلسبیل           ظمأ للسواد من عین شمس

التي ) ظمأ(المرتبطة بالماء العذب، كما وظف لفظة )سلسبیل( حیث وظف لفظة
  .توحي لشدة تعطشه لمصر وحنینه إلیها فهي كالماء الذي یحي به الجسد

  :زمزم وعذوبته یقول دم صورة أخرى یصف فیها ماءخكما است
  2الراضعوا زمزم في الهواجر           وهي تدر من بنان هاجر

  .ماء زمزم و صفائه یشبه الحلیب الذي یرضعه الرضیع من صدر أمه  قاءنذلك أن 
لقد كان لهذه الصورة الحسیة دور في تبیان المعاني والمبادئ التي یرید الشاعر 

ء أمته أو أبناء العروبة ككل أو إلى جمهرة الشعراء إیصالها إلى غیره سواء أكانوا أبنا
  .والأدباء

ووصف الخمریات  ،حیث ارتقى بالصورة الحسیة من وصف الأطلال والبكاء علیها
واحتفاء بسیرة النبي ومنه اهتدى  ،ووصف المرأة إلى معان سامیة من تمجید لعظام الأمة
فراقه وما فعل به  جفي بث لواعأو ، بهدیه أو في رثائه لأغلى ما في الوجود أمه الغالیة

كل ذلك في صورة حسیة مركبة وممتدة لا یفك شفراتها إلا من كان  ،المنفى الذي حطم كیانه
  . له زاد ثقافي كبیر أو كان مستلهما لأصول التراث
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  :الموسیقى الشعریة-4
دونها لا وب ،بنائها الفنيي تعتبر الموسیقى أهم عنصر تقوم علیه القصیدة العربیة ف

المتلقي لا  إذنوذلك أن  إلیهاالمعان والغایات التي یهدف  إیصالینجح النص الشعري في 
  .نغم یشدها لها أوخاص  إیقاعالموضوعات التي لا یكون لها  غتستسی

فالموسیقى تعبر عن الأحاسیس والمشاعر والمواقف التي واجهت الشاعر في حیاته 
وهي انعكاس لحیاة  ،الإنساني لحنا وأداء موسیقیا لأنها تعبیر عن الإحساس" ،الیومیة
في تطورها اللامتناهي وتعطي صورة عن  الإنسانیةتصور الحیاة  ،في مجتمعه الإنسان

  1".الحیاة في مختلف مظاهرها المادیة والمعنویة للوسط والعصر الذي عاش فیه
لتأثیر فیه وهي تساهم الموسیقى في نقل تجربة الشاعر إلى المتلقي وتكسبه قوة في ا

  :نوعان
  : الموسیقى الخارجیة -4-1

  : وتتشكل من دعامتین أساسیتین هما
نما قیل لها قافیة لأنها تقفوا الكلام ،القافیة أخر كلمة في البیت أنعلم ا" :القافیة-أ ٕ وفي ،وا

 2".قولهم قافیة دلیل على أنها لیست بالحرف لأن القافیة مؤنث والحرف مذكر
ة الأخیرة التي تنتهي بها أبیات القصیدة وتبدأ من الساكن الأخیر إلى القافیة هي الكلم

  .مطلق ومقیدة :والقافیة نوعان .الساكن الذي قبله ویسبقه متحرك
وقبل الولوج في الحدیث عن طبیعة موسیقى شوقي الخارجیة لابد أن نشیر إلى 

موسیقى الشعریة الموروثة لم إلا أن تلك الثورة التجدیدیة على ال."النزعة التجدیدیة في الشعر
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إذ اقتصرت في الغالب على الأوزان تارة والقوافي  ،تكن عارمة جارفة، بل كانت رقیقة لینة
   1".دون غیرها  من عناصر موسیقى الشعریة ،تارة أخرى

كما سبق وأن أشرنا لقد مس التجدید القوافي لأنها القوام الذي یشد كیان القصیدة 
  .ولة مفككةلمحالعام ولولاها لكانت 

على غرار بقیة شعره الذي نظمه بقیة حیاته  الأندلسیةكشف استقراؤنا لقصائد شوقي 
إن شعر شوقي لیس بالرتیب إن شعره في الواقع ."أن هناك نقلة نوعیة وتغیر في موسیقاه

  ".فموسیقاه غنیة منسابة تصل ذروة الجلال أحیانا ،الإیقاعحتى من ناحیة  ،مثیر غالبا
 ،موحدة الأبیاتالشاعر خرج عن نظام القافیة التقلیدي، الذي تكون فیه ذلك أن 

فنفس حرف الروي یتكرر إلى أخر القصیدة، فقد ظهر لون من الشعر یسمى المزدوج وهو 
یتألف من شطرین لكل منها قافیة خاصة هذا یظهر بشكل جلي في أرجوزته و القصائد التي 

  : الأندلسينظمها فیها كالموشح 
  اء اللیل مخلوع العنان      ضاقت الأرض علیه شیكافي سم

  كلما استوحش في ظل الجنان      جن فاستضحك من حیث بكى
  ارتدى برنسه والتثما                 وخطا خطوة شیخ مرعس
  2ویرى ذا حدب إن جثما              فإن ارتدّ بدا ذا قعس

ثم یعقبها البیت التالي  ،خاصةمن شطرین یستقلان بقافیة  یتألفثم یأتي بیت أخر 
وهكذا حتى  الأولتختلف عن قافیة البیت  أخرىالذي یتألف من شطرین یستقلان بقافیة 

كان "نهایة القصید،كل ذلك ینم على شخصیة شاعر امتلك ناصیة القول وبلاغة شعریة
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به مطرد  فیأتيروح قوي، و  ،وحس صادق وذوق سلیم ،شوقي ینقل شعره عن طبع دقیق
   1".محكم السبك، لا یشوبه ضعف ولا لغوا ولا تجاوز ولا قلق ،كالسل

 ،أعاد شوقي للشعر العربي ما فقده من توهج و حیویة هما أهم سمات الشعر الحدیث
  .وقد امتدت ظاهر التنویع في القوافي إلى قصائد عدیدة 

على شكل روي و قافیة  الأبجدیةحیث صارت القصیدة الواحدة تضم أغلب أحرف 
  .وهذا ما یعرف بالشعر المرسل .فأحیانا ساكنة و أحیانا  متحركة ،وعةمتن

  وأي دین یسوى السیف انتشر        كم  أیدت بالسف أدیان البشر
  لاحـــــــــلم یغني داعي الحق والفلاح         عنها أعنت صله الس

  2دوان ـــا العــــــــــــووطأ الملك له     روان     ـــــــــــــــــــــفلا تقولن بغت م
فقد وصل به الأمر إلى كتابة  ،كما لا یخفى علینا أن شوقي متأثر بالشعراء المولدون

ولعل أبرزها  الأبیاتعلیه كافة  تنسج الأخیرتحمل نفس الروي، وهذا  ،قصائد معارضة
  :فقد انتهت بنفس القافیة والروي. أو الهمزیة البنیویة  ،أو نونیته،سینیته الشهیرة

  ملاعب جن      حین یغشى الدجى حمالها ویغسى ،بروعة في الضحى
  3ه صنع جنة غیر فطســـــــــــــــــــــــــــــــأن إلا        ،ســـــــــــــــــــــــورهین الرمال أفط

  :الوزن-ب
مة ییوظف الوزن توظیفا خاصا في القصیدة العربیة وذلك طبقا للموضوع المعالج والت

هو سلسلة السواكن و المتحركات المستنتجة منه، مجزأة إلى "على النص الشعري  المسیطرة
   4" .الأوتاد ،الأسباب ،التفاعیل ،الشطران: مستویات مختلفة من المكونات
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بینما ینوع  ،بالحفاظ على الوزن الواحد في القصیدة ىیعن أدبيینتمي شوقي إلى اتجاه 
  .الأبیات أو في كل ینفي القافیة سواء في كل بیت

نما ،فلم یعمد إلى مزج البحور في القصیدة الواحدة ٕ نظم قصائده ومقطوعاته في  وا
فقد اختار البحور الطویلة ذلك أن قوة  ،بحور معینة انتخبها دون غیرها لأداء تجاربه الشعریة

نجده  وهذا ما .تمنح الشاعر فرصة أن یبدع ویجدد أو یطور في الفنون الشعریة كافة إیقاعها
صفة جلیة في القصائد التي كتبها في غربته وذلك لیعبر عن ببل  ،شعارهأارزا في أغلب ب

  ...أنینه وحنینه للوطن وأبناءه
  :وصف والسردالالوقوف و  بإطالةكما أن البحور الطویلة تسمح للشاعر 

 وكان فیها للرسول شیعة          وعصبة سامعة مطیعة
 وا في الموسم المتابعةقد عرضوا بمكة المبایعة         وبذل

 1یما نهموا في السر        خوف قریش واتقاء الشرأوكان 
هذا ونجد  ،واضحة الإیقاعیةذي زمن طویل ونغمتها  إیقاعإلى ذلك لها  بالإضافة

عاب المعاني یلأنه اكثر قدرة على است" الطویل"في البحر  لفأكل المیل فقد  إلیهاشوقي مال 
ذلك ناسب توی ،الإیقاعيالوقفات المقطعیة تساهم في طول زمنه  ةثر ن تنوع تفعیلاته وكأكما 

فقد  ،ن یرویها وابرز مثال عن ذلك مرثیته في والدتهامع نزعة الشاعر والقصة التي یرید 
  :مه یقولأعبر من خلال هذا البحر عن صرخات روحه التي تحن إلى صدر 

  التمام مصوا قدماإذا اقصر البدر            ةراهم أهلتفیا حصرتا ألا 
  راهم في معاطسه رغماتومالها         عدو  ،ریاحین في أنف الولي

  2الركن استلاما ولا لتما واوألا یطوفوا خشعا حول نعشها           ولا یشبع
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كما ألف في البحر البسیط قصیدة طویلة یحن فیها إلى وطنه الحبیب الذي غادره 
  .ر الملتقى ویجعله یعیش حالته النفسیة مكرها وقد اختار هذا البحر لأنه یأس

  :یقول 
  .ولا صعدت     في ملكها الضخم عرشا مثل وادینا ،لم تنزل الشمس میزانا
  1ناءها الغر المیامینا؟بورأت       علیه  أ ،ألم تؤله على حافاته

  .لرصانة وجزالته،الإضافة إلى نظمه على بحر الخفیفب
  وأیام أنسى  ،كرا لي الصبااختلاف النهار واللیل ینسى     اذ

  2وصفا لي ملاوة من شباب      صورت من تصورات ومس
وذلك أن  وجعل كل وزن یتماشى مع غرض معین،إذن شوقي نوع في الأوزان الشعریة

  .الأوزان ترتبط بالمعاني والأغراض الشعریة 
  :الموسیقى الداخلیة -4-2

ما جعله یتمیز عن ،بالحیاة شوقي ناصیة التعبیر الشعري السیال المتدفق متلكا
  .شعراء عصره بقصائده رنانة سارت في أنحاء الأقطار العربیة 

عناصر عدیدة في  تحیث تضافر  ،ولا یملیها وتجعله فیها رهحج المتلقي وتسبهت
  .إیقاعهاتشكیل موسیقى شوقي وضبط 

المعنى أو  قفتفظ مأن یأتي المتكلم بلفظ ثم یعیده بعینه سواء أكان الل:" التكرار الأسلوبي -أ
  3"مختلفا أو یأتي بمعنى ثم یعیده 

ویدخل كعنصر أساسي في بناء الإیقاع   ،التكرار ظاهرة بارزة في كثیر من النصوص
  :وبناء الصورة وتوالدها وهو أنواع 
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  1وطني لو شغلت بالخلد عنه    نازعتني إلیه في الخلد نفسي  :كلمة
  :وفي موضع أخر یقول 
  الأمین            دون بني الأعیان بالأمین ملقبا في البلد 

  2مجملا بالصدق في صبائه      والصدق كان حلى آبائه 
  .وغرضه تولید الإیقاع،استخدم التكرار على أساس إعادة الفكر باللفظ

  .نفسي مرجل وقلبي شراع     بهما في الدموع سیرى وأرسى  :حرف
  3بیت رمل ومكسب  ومجرا    ك  ید الثغر واجعلني واجهك القنار

  .الشاعر كرر حرف السین لیدل على حالته الحزن الشدید التي خیمت علیه 
  :مقطع من كلمة 

  . سعیا إلى مصر تقضي حق ذاكرنا     فیها إذا نسي الوافي وباكینا 
  4.خیر الودائع من خیر المؤدینا    كنز بحلوان عند االله تطلبه        

ات القصیدة وقد أفاد ذلك بإعطاء القصیدة ایقاع على طوال أبی) ینا( الشاعر كرر
نما فضیلة في الشعر لأنه ،رنان وجرس موسیقى ٕ إذن التكرار لدى الشاعر لا یعد عجزا وا

  .استخدمه في حدود حاجاته الشعریة 
فتفخم وهو مرتبط بالحالة الشعوریة  ،ظ على حرف أو كلمةضغهو ال: النبر الشعري- ب

نما له جانبه الحیوي الذي ینبع من  ،لتفعیلات ذاتها بدرجة مطلقةالنبر لا یرتبط با"للشاعر  ٕ وا
  5."التجربة الشعریة على مستوى الحركة الداخلیة للتركیب
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إن استعمال النبر یعطي للشاعر فرصته في التعبیر عن العواطف المتأججة داخل 
الحنین وقد عرفت أشعار شوقي هذه الظاهرة بشكل واضح كون في ذروة ،وبث همومه،صدره

  :والشوق لأیام العز وحیاة البذخ یقول 
ن أغضت على مقة   ٕ   تسیقینا   1الكافوربعین من الخلد     لكنّ مصر وا

مع ذلك ناسب تهوى مجهور فییذلك أن حرف القاف  ،"مقّة"یظهر النبر في كلمة 
  .والآسيحالته المتأزمة من الحزن 

  :تطابق الكلمات في الإیقاع مثال : النغم-د
      2والنعمى لو اطردت    والسیل لوعف والمقدار لو دینا  ،د لو داموالسع

  )السیل لوعفّ (و )واسعد لو دام (التطابق النغمي الإیقاعي بین 
  :وفي بیت آخر یقول 

  .والدهر ماشینا ،والوصل صافیة والعیش ناغیة     والسعد حاشیة
 ،داثتهم في تولید الإیقاعلأنه تأثر بالغربیین وح،اعتمد شوقي النغم في أغلب أشعاره

دون أن یكون الوزن شرط أساسي في بناء نظامها الصوتي لكن شوقي مزج بین الوزن 
  .وعناصر أخرى بدیلة كالتكرار والنبر والنغم في إیقاعه الشعري 

مثیرا ...ر أو قصة أو مثل أو شعر بهو أن یشیر الأدیب بعبارة وجیزة إلى خ" :التلمیح - ه
شریطة أن یكون المشار إلیه معروفا لدى  ،المعاني وأغناها لغایة في نفسهعند السامع أوسع 

  3"السامع 
  :ومثال ذلك قول الشاعر عندما كان  یصف حالته عندما نفي من مصر إلى إسبانیا 

    4كأم موسى على اسم االله تكلفة    في وباسمه ذهبت الیم تلقینا
                                                           

  .105 ص، 1الأعمال الشعریة الكاملة، مج: أحمد شوقي -1
  .107، ص نفسهالمصدر  -2
 .107، ص المصدر نفسه  -3
 .158، ص 2008، 1البلاغة والعروض، دار العصماء، ص المختار من علوم : محمد علي سلطاني -4
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فعندما یجده فرعون یتخذه ولدا  ،یمیلمح شوقي إلى قصة موسى عندما ألقته أمه في ال
بأن أمه مصر ألقت به في إسبانیا كي تحفظه من ظلم  ،كانت تلك آیة من آیات االله ،له

  .الأعداء  ویعود إلیها بعد انتهاء الحرب 
كما أشار في قصیدة أخرى إلى بساطة الرسل وتواضعهم وعملهم أعمال عادیة 

  :كأعمال بقیة البشر یقول 
  ي قبله       لم یطلب الرزق ویبلغ سبله ؟أي رسول أو بن

  1موسى الكلیم استؤجر استئجارا    وكان عیسى في الصبا نجارا
وآخر راعى  وهكذا رغم سمو ،وهناك من عمل أجیرا،فهناك من الرسل من عمل نجارا

  .مكانتهم وعلوها 
  2"هو أن تتشابه اللفظتان في الشكل الخارجي وتختلف في المعنى":الجناس -و

 ،ستخدم شوقي الجناس بجمیع أشكاله مما أضفى على شعره بریقا من نوع خاصا
  :ء ذلك من مراد ومن أمثلة الجناسیأتي بهذا الشكل لیثیر ما ورا ،ظاهرة جلیة ىموسیق

  3ؤسيمجرحه الزمان ال أسا وسلا مصر هل سلا القلب عنها    أو
والتي ) سلا(وكلمة )سأل ا(والتي بمعنى ) سلا(في هذا البیت جناس  تام بین كلمتي 

  ).نسي وصیر(تعني 
  ).جناس ناقص(وفي بیت آخر یقول

بوة والعتاب    4لسانك الأول في الكتاب     ولغة الصّ
  .تختلفان في الشكل الخارجي وفي المعنى"العتاب"و"الكتاب"الجناس بیت كلمتي 

                                                           
  .105، ص 2ج، 1الأعمال الشعریة الكاملة، مج: أحمد شوقي -1
 .163المختار من علوم البلاغة والعروض، ص : محمد علي سلطاني .-2
 .46، ص 2ج ،1الأعمال الشعریة الكاملة، مج: أحمد شوقي -3
 .11ص  م، صدول العرب وعظماء الإسلا: أحمد شوقي -4
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العناصر فقد عني أكثر ب .والمقابلة قلیلة قفي حین كانت المحسنات الأخرى كالطبا
الحدیثة التي تساهم في تولید الإیقاع الصوتي كالنبر وفي هذا نشیر إلى أن شوقي هذا 
الشاعر العظیم قد أغنى الأدب بقصائده ذات النفس الطویل والإحسان المرهف بتجدیده الذي 

ته كانت فمن تجدیده في الشعر العربي أن قصید"مس كل أنظمة القصیدة عدا الشكل 
والموضوع في  ،قادرةنیة تستمد أصباغها وأضواءها من مخیلة متفننة تخضع لهندسة ذه

معانیه یأنس بعضها  ،متكامل الصور ،معظم قصائد متواصل الأطراف متماسكة الأول
وكأن كل قصیدة ذات خطة مرسومة في دقة ،وأفكاره یتضوع فیها التركیز والتجسید ،ببعض
  1."وأحكام 

لشعریة وانتهج نهج الشعراء المحدثین في فقد غیر شوقي في الأغراض والصور ا
  .المحسنات والقافیة والإیقاع

                                                           
  .87اتجاهات الأدب العرب ، المطبعة النموذجیة، د ط، د س، ص : محمد تیمور -1
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من خلال ما سبق عرضه في فصول البحث خلصنا في الأخیر إلى جملة من النتائج 
  :نجملها فیما یلي

أن البحث في مسألة جذور الحداثة یكشف عن حقیقة مؤداها أنه لا وجود لحداثة عربیة، -
  .إنما هي ولیدة الغرب

متطلباته في الحداثة تقوم على التجاوز والتغییر المستمر الذي یواكب مقتضیات العصر و -
  .جمیع المجالات والمیادین

أن النفي الذي تعرض إلیه شوقي أثر على شعره فأنتج شعرا مختلفا عن سابقه ممتلئا  -
  .ة مرحلة تحول في حیاة شوقير بالعواطف الجیاشة والحنین الصادق فكانت تلك الفت

م الخلافة، اتسمت قصائد شوقي في غربته بالحنین الجارف إلى الوطن، والشوق إلى أیا-
والنبوة، حیث عرفت تلك القصائد بالأندلسیات وتمیزت بقوة معانیها وصدق عاطفتها، فإنها 

  .من أجمل قصائد شوقي على الإطلاق
لقد عرفت اللغة الشعریة تطورا واضحا، فانتقلت من طابعها الإیحائي إلى طابع حكائي  -

  .قصصي تتخلله بعض الألفاظ الدینیة التي تخدم الموضوع
أسس شوقي لغة جدیدة لصیقة بالواقع والحیاة الیومیة فكانت لغته تجمع بین آلام النفس  -

  .وآلام الوطن
  .تعددت الأغراض الشعریة وتنوعت الموضوعات بین حنین ورثاء ووصف وتمجید -
  .غلب غرض الحنین على أشعار شوقي التي كتبها في منفاه -
  .الرثاء والحنینمزج بین الوصف والتمجید وربط بین غرضي  -
حنكة شوقي وخوضه في جمیع الأنواع الأدبیة جعله یبرز أیضا في فن المعارضات  -

  .والموشحات والأراجیز المطولة
جاءت الصورة الشعریة قویة حیث امتازت الصور البیانیة بالتعقید والتشابك في حین كانت  -

  .الصور الحسیة أكثر عمقا وامتدادا
  .والقافیة في قصائدهتمسك شوقي بالوزن  -
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ن دل ذلك على شيء فیدل على استخدامه للبحور التي  اعتمد على البحور الطویلة، - ٕ وا
  .تتسع لبث الشكوى من خلالها إما لطول تفعیلاتها أو لسرعة إیقاعاتها

تنویعه في القوافي فجاءت ساكنة ومتحركة كما نوع في حرف الروي وهذا ما یفسر وجود  -
  .والمزدوجة القوافي المرسلة

ارتبط إیقاع القصیدة مع معناها وقد أبانت هذا الأمر عن قدرة الشاعر في جعل الإیقاع  -
  .ملائما لحالته الشعوریة

ورد التكرار بصورة كبیرة سواء بالحرف أو بالكلمة أو بالصیغة وذلك مساعدة للغرض  -
  .ي من أجله نظمت تلك القصائدذلا

النغم والنبر والتلمیح  رج عن العناصر التقلیدیة فقد استخدمالبدیعیة فقد خ المحسناتأما  -
  .إلى جانب الجناس لیضفي على قصائده طابعا خاصا

وفي ختام هذا البحث أرجوا أن أكون قد وفقت في بیان أهم مظاهر التحدیث عنده   
  .وفي مناقشة ما أتى به من جدید وفي إنصافه والتنویه بأهمیته وفضله
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  :ملخص
ن هذه الدراسة قد دارت حول تجلیات الحداثة في أندلسیات أحمد شوقي، حیث إ

ركزت فیها على إبراز مواطن الحداثة في شعره، واستجابة لطبیعة هذا البحث انقسمت 
الدراسة على مدخل تناولت فیه محطات مهمة من حیاة شوقي التي ساهمت في تشكیل 

الأول بمثابة إطلالة نظریة وتاریخیة عن الحداثة من  فكان الفصل: تجربته الشعریة وفصلین
حیث مفهوم والنشأة، في حین كان الفصل التطبیقي هو الحلقة الأهم في البحث، ترضت 
فیها لمظاهر الحداثة عند شاعرنا وصورها لمختلفة وخاتمة تناولت فیها أهم النتائج المتوصل 

  .إلیها
 

Résumé : 

 

Cette étude a tourné autour des manifestations de la modernité en 

Andalousie Ahmed Shawki, où il se concentre sur soulignant la modernité 

citoyenne dans ses cheveux, et en réponse à la nature de cette étude a été divisée 

à l'entrée portait sur les étapes importantes de la vie de Shawqi qui a contribué à 

la formation de sa poésie et de deux chapitres: ce fut le premier chapitre en tant 

que théorie et vues historiques de la modernité en termes de conception et de 

l'éducation, tandis que le chapitre appliqué épisode est le plus important dans la 

recherche, TRDT où les manifestations de la modernité quand poète et images 

pour conclusion différente qui portait sur les résultats les plus importants 

obtenus il.. 


